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( <حقوق الطبع محفوظة ) 
الطبعة الثانيةق منقحة وموسعة 
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الطبعة الاولى سنةٌ ٠و١‏ 


الطبعةالثانيةسنة وا 





نايزم 


مقدمة الطبعة الاولى 


الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

هذا كتاب وضعته. للظلبة ليكون مرشداً طم فى حياتمم الاخلاقية» 
يلفتهم الى تفوسهموريبين طلم أم نظريات العلم» وبوسع نارم فها عرض 
علمهم من الاتمال اليو مية » ويعدمم للتوسع فى ءلم النفس والاخلاق 
والاجماع 

راعيت فيه الإمة ‏ العملية أ كبر مما راعيت الجهة النظرية .وفضات 
مراعاة المعنى على صراعاة اللفظ »فلم أعمد الى تزويق الاةنها كا عمدت 
الي ايضاح المعنى ليكون سهل التناول 

كتبته بلغة العصر وبروح العصر ؛ فان لكل زمان لغة هىأقرب 


الى الفهم وروحاً تتطاب معاى جديدة » ونمط فيالسكتابة جدداً 


وقد قمتهالى ثلاثة أقسام ؛ بحثت فى القسم الاول ىموضوعات 
نفسية لا بد منها للاخلاقكالعادةوالارادة - وذكرت فيالقسم الثاني 
أم نظريات عل الاخلاق وتاريخه - وعنيت فى القسم الثاات بالمائل 
المملية التي تعرض للاذسان فى حياته ‏ هذا مع اقتصار على ما ي:اسب 
ذلك أول كاب فى اللقة الأر ب من بوعة كن 2ت مو ضوكاه 
وغطه ؛على حاجتنا الشديدة الى كثير من الكتب فى هذا الموضوعالذى 








(د) 


نيك نه الام المية فالقت فيه الكتب العديدة » مطولة وختصرة » 
تناسب كل ظبقة في درحاتها العقلية الختلفة 

والله أسأل أن ,نفع به ء وبوفق العامنين لابعة التأليف في 
موضوعه الاقم 


ابريل سنة 1١96٠‏ حمد أمين 


مقر من الطيعةق الثانية 


أن مالقيه هذا السكتاب من اقبال الجهو رعله » واههام كثير 
من الاد باع تقر لظه ونقده الى غلى بذل اطهد ق الو سيعه وتاقيعه 
فزدت فصولا رأيتالماجة ماسةاليهاكالئررزة والوراثة واابيكة؛وتوسءت 
ف در درعات رأت حرا أن رسيا .7ط قود )كر ولكانن 
على الزمن 4 وانتفعت ينقد الناقدين لاحت دن ادكتاب ما اك 
صوابا فى نقدمم 0 

فاتقدم الى القراء .هذا السكتاب فى شكله الجديد وأرجو أن بقع 
عندم مو م م 

| كور سية 189١‏ 





ا ملوضوع له 
. مقدمة : ف العريف علم الأخلاق و«هوضوعه ١‏ 
الكتان الاول 
فى مباحث نفسية لادد منها في الاخلاق 
سين الخلوك 3 
الغريزة 1 
غريزة حهظ الذات م حفظ النوع 8 المحوف ٠١‏ لعريف الغريزة 
وخصائصها ١١‏ تربية الغريزة 1 
العادة ١‏ 
تكون العادة ١١‏ العادة فسيولوجيا ١5‏ <صائص العادة /اقوة 
العادة 14 تغبير العادة ** الفكر والعادة 6* أغية العادة > 
الارادة وى 
قوة الارادة علاج الارادة 8*4 حرية الارادة مم 
الوراثة والبييئة 8 
الشر بف 'الورالة - مر قؤلين الررانة 5 حت ؤرانة بالظفات 
المكتسبة ؟؛ البيئة 45 العلاقة بين.الوراثة والبيئة ه؛ 





)و 


الوضوع الصفحة 

الخلق 44 
'ربية الحلق 9 علاج الخلق اه 

الوجدان .0 


نشوة الوجدان يوت اختلاف الوجدان ٠.‏ خط الوجدان. كه آردية 
الوجدان 8ه درحات الوحدان 5 ع مه الوجدان 5١‏ 


الثلال على 54 
اختلاف المثل 5 - مم يتكون المثل 4>- والمثل 4 
السكتاب الثانى 


نظريات الم وثار مخه 
مقياس امير والشر 55 


العرف 5 مذهب اسعادة 4 السعادةالشخصية ٠9ب‏ السعادة 
العامة *لا اللقانة9لا ‏ اانشوء والارتقاء 8/ 


المج الاخلاق 0 
هل سار الحم باعتبار النتائُ أو الغرض وه نشوء 
الح؟س الاخلاقي وارتقاؤه 5 
خضوع الانسان للقوانين م1 
القانون الطبيعي ١١ ١‏ القانوز الاخلاقي ١١‏ - القانوز الوضعي ٠١١‏ 
الفروق بين القوانين الاخلاقية والوضعية 166 





















الوضوع الصفحة 


ثار #البحث الاخلاقي ١‏ 
الاخلاق عند اليونان /ا١1‏ - ف القرون الوسطى ١١‏ عند 
العمرب الاجم ف المصور الحديثة 1١‏ 


الكتاب الثالث 


القسم العملى 
وحدة لمجتمع وعلاقة الفرد 4 وا 
وحدة الاسرة ١‏ - وحدة الامة١1؟1‏ 7 وحدة الغال4١1-‏ 
مئزلة الفرد من المجتمع يل 
القانون والرأى العام ١‏ 
القانون 4؟١‏ - القانون والحريةة؟١‏ - احترام القانون ١٠١‏ 
الرأى العام دم ب سلطانه نا 
الحقوق والواجبات ويل 
معى الحق والواجب9١‏ - دق الحياة 15٠‏ - حق الهرية؟14 
حق الملك 15١1‏ حق الى 165 حقوق المرأة ١61‏ 
الواجب دحل 
تقسيم الواجب +15 ح أداءالواجب 144 - التضحية 150 - 
أم الواجبات 158 - الواجب على الانسان لله 154 - واجب 
الانسانلامته( الوطنية ) ١7٠١‏ 










الملوضوع اينع 


الفضيلة كن 
معني الفضيلة ١7‏ اختلاف قيحةالفضائل 171 أقسامالفضيلة 174 0 


- أم الفضائل +18 - الطدق +18 الشجاعة +19 > الشجاعة 
الادبية؟9١‏ - ضيط النفس 1959 الاقتصاد ٠٠4‏ - المحافظة على 
الزمن 5١15‏ العدل ؟؟*العدل والمساواة ه؟*العدل والرحة ٠8م‏ 
الامماض الاخلاقية وعلاحها بسب 
مم تنكأ الشرور ++« الاكنام والراتم عمم - علاج الجرعة 
م0 العقوية 6م ل 


0 


و ادرف عز الأحلرت وموضوعهة 


أعرريفه نا 1 عل الأعمال 1 خير 11 شر 4 صواب 


ار خط وهنا 1 مارلا ين الناس رفيعهم ووطيعمم » 


0 ثم وصغيرم » فى جليل الاعمال وحقيرها ء على لسان القاضى 
فى المسائل القانونية» وعلى ألسنةالصناع فصنائعهم بل والاطفال 
ف 8 ءِ ءِ 3 

شا معنى الخير والشر 7 وباى مقياس أقيس العلل فأ 
عليه بأنه حور او شر ؟ ولجارة أخرى ما الغاية التى و للوصول 
الها حتى إذا قربنى العمل منها كان خيراً وإإذا أأبعدني كان شرا ؛ 

هذمكاها أسعلة يجيب عنها علم الأخلاق 

فر الأخلاق عم يومضح اللير والشر ويبين ماينبنى أن 
تكو نعلي معاملةالناس لعضهم لعضاًءوينير السبيل لعملمأيذينى» 
وكثيراً مابرد على الذقن هذا السؤال : هل في استطاعة عد 
الاخلاق أن يجعانا صالحين أخياراً ؟ والجواب أن علم الاخلاق 
بمازلة الطييب فهو لستطيع أن يخبر المريض لضرر شرب 
السكرات ويصف له تأثيرها فى العقل والجسم ثم امريض بعل 
اساروار. اه رك لتحسن ححتة وان غاء تعاطى » ولدس في 
استطاعة الطبيب منعه كذلك عم الاخادق لد فى مره 





0 
أن يمل الانسان صالماً ولسكنه يفتتح عينيه ليريه اللير وااشر 
واثاره| :فلم إلا “أخلاق لا شيدناى العمل مالم 015 ذا ارادة 

تنفد واه وتنا نواهية 

نم كن ن ان لم بدرس الأخلاق أن يحم على الأشياء بأ 
0 كران دن جد للق 5-8 8 
السادد ومن ل يدرس تاد الصوفك من أن تاكن 
اذا ا أراد كلاهها أن يشترى نوعاً من الصوف كل 2 بقع نظر 0 
ما بقع عله لقان الع اوقل لمق ومست و ل ار ايلا 
عار ملس سكا رسن فون 

موضوعه عد من هذا أن عل الا جلاق سكيف اغبال 
النان فد علها باغلير أو الشر ولسكن ليس تكل الاعمالصالحة 
لأن 5 عليها هذا الك ولبيان ذلك نقول 


تصدرمن الانسان أتمال غير ارادية كالتنفس ورمش العين 


عند الانتقال خأة من ظامة الى نور » فهذه بست من موضوع 
ا امه حك علي عليها مخير ولا بشركما لاحك على فاعلر| 
اد ار ة رولا كام الانسان علها 

وتصدر منه أعمال لعد سراق نتاكها وارادة ان 


برىأن بناء مستشى في بلده ينفع قومه وفف مصائيهمفيفعل » 
0 ن يهزم على قل عدوه فيكر فى الطريق لذلك وهو هادىء 
النكرْ . نفد ما عزم عليه » فهذه الا ال ع أتمالا / ارادية 





7 
وه ا 2ك عل اا احتسا و رشافك دالا نان غل نا أتاهمم| 
ِ هناك و من الأعمال 7 اخذ يشبه من الطرفين قديغمض 
المكافيه :هل هو من موضوع علم الاخلاق أولا وه ل ضاحبه 
مسئول عنه اولا كم فى الا مثلة الاانية 
() -من الناس من يأني أعنالا وهو نام فاو أنأحدهأم 
ناراً متزلةوهو في :هذه الطالة أو أطفا نا, 1 006 
يكول مسولا عن له خلقياً وحكم عليه إأنه رم في الحالة 
الاولى خير فى الثانية 7 
(؟) قد يصاب الانسان بالنسيان فيترك عملا كان يجن عليه 
أن العمله فى وقته 
(5) قديستغرق القكرني مل كن يشتغل يحل مسألة 
هندسية 1 0 فى روابة لذيذة فيفيته ذلك وعد 2 درساً 
هذه الاما ل كلها بالتأملفيها نرى أنه أعمال غير ارادية فليس 
النانم فى المثال الاول قد تعمد احراق النزل وقدر نتائجه »ذلك لم 
يكن مستو لاقت أن أى بهذا العل لات كلا اراذة لدراقا شال 


ويحاس ب اذاكان بعلم انه مصاب بهذا امرض وأنهرأتى أعمالاخطرة 


0 ل خط وقت كوه وانتباهه لما قد حصل عند نومه 
أن كول ين نفسه وبين النار اما ٠‏ فحن مستولوق 0 


ان عدم الاحتياط للاوقات النى تكون فها غر مستولين . 








وكذلاك الش.أن ف الامثلة التى ذكر ناهاء فاو انك غت وتركتالنار 


مشتعلة في موقد ثم طارت ثمرارة أحرقت النزل لم يسمعلقولك 


وان هذه لحت طق ولسك ورا أن أمنع النار أن ترئى 
بالشرو وأنا نئم » اذيقال اك أنك عالم أن ن سقنام وقد أردتالنوم 
وعالمأنك شتكؤن ف حالة عدم شعور فكان ينبجى إن سنك 
وفت قدو رك انافك عر وقتعدم شعورك وذلك باطفاء التار 

ومثل ذلك الاتيان عمل مع الاعتذار يجهل النتائالتىتصدر 
كن يلم من نفسه أنه حاد الطبع غضوب لايضبط 


نفسة عذ كلك سماع كلة تؤأه فيخرح عن وعيه ولسب ا إلضرب 
ار ا الحمنات الى هن مظتة لاثارة نشبه وى ذا 
يستتكر كان مسئولا عن مله لما ذكرنا » وكذلك الاتمال التى 
اعتيدت حتى صار يأتنها صاحها لا عن إرادة فاه يسأل عنهالان 
الاعتاد شه مل ارادى متكرر 

0 الى 0 أله عند مازار الجنة وحجد 1 اح رام 
د كرك قد عرفت 6 نم بالصلاح والتقوى حتىكادت 
: نأ صلخ القدسين - وكانت تفضل المعيشة فى الدير والاتقطاع 
العنادة ” ع( || ل المروج منه وأرنمت على الزواج وعيشة 


(1) داتتق ماانازط شاعر ايطالى مشهور ( حي اوس( ) وله 
1 كان لا اث كير ف مرسة ابطالا ومن اشرره! روانة تين 


2 ا | « وصف فا جهم والفروس وم*" ن فهما 








دج ب 


الاسرة . فسجب داتتى أن لم تكن فى أ على علييق وال عن سنن 
ذلك فأجيب ا عا وان أ كرهت عل المروج ومعيشة ة الزوجية 


إلا أن هذا 0 31 1 عر طول معيشهها بل قد رضيت بعلة 
ععيشة الزوجية مع امها كانت تعتقد أن عيشةالدير خير منها - 
في ليست مسئولة عن خروجها من الدير مرغمة ولكنها 
مسدئولة عن رذاها فها بعد واستمرارها فى معيشتها بارادتها 

وتخلاضة هذا أن موضوع عل الاخلاق هو الاتمال الى 
صدرت من العامل عن عمد واختيارء نعم صاحبها وقت تملا ماذا 
لعمل . وهذه مى الى يصدر عليها الك باللير أو الشر وكذلك 
الاهحمال اابى صدرت لاعن إرادة ولكن يكن الاحتياط لما 
وقت الانتباهوالاختيار» وأما ما يصدر لاعن إرادة وشعور ولا 
يمكن الاحتياط لهفليس دن مومنوع عل الاخلاق 





لاغ لم 


التكعات لامك 


ف مباحت نفسية جره منها 1 الاخلاق 


36 ابسن الخلوك 


1 عم لإرادى. المسسمم ى «سلوكا ال ب ون الكذب 


0 امال لكك و واليدل ير ارقا يانه نفقية لضدار 
دص *ث“عنها كالغريزة والعادة»ولا تقع حواسناء ع نا للشكن 


1 نار هارع اللناوك فد لان بالدريرة مناد ولكان 
م عا لصدر عنها 

فكل ساوك لابد أن ينبع من مصدر نفسى» ولس ية: 
الب باحث فى الاخلاق بالنظر إلى ظواهن الأعمال كا لاية: نع الطبييى 
النظر إلىظواه الموء ب ل لاشتع | إلا إذا ا ا 
وععرفة 0 3 نستطيع أ ن تعالحه ان كان ضيعا والقتضه 
إن كان ,حسناء فلو أنك فلت كاذب لاتكذي وكررت كلك 
على معه مراراً ولسكنك تركت حالته النفسية التى يصدر عنها 
الكذبك فى م تكن لتويك ولشكن لوعن خالكه 
النفسية وعرفت السبب الذى من أجله يكذب ثم عالمت ذلك 
عا يناس هكان هذا علاجا ناجعاً 

أثبت العم أن أحلانا الامتان وك كن لج علي 





5 
المصادفة والاتفاق » وللكنها تصلح وتفسد وترق وتنحط تبعا رن 
خوانك ناعة انا مجلس 6 والا را قا هد لقو اين انا عل 27 
وفقها استطعنا أن نصاح أخلاق الانسان بقدر مالسمح طبيعته 

وهذه القوانين -. سواء منها مايتعلق بنفس الانسارنف 
ر ما يتعاق بالبيئة الى 1 ما< معقدة 1 1 لع 0 
استكشافا ناما حتى الآن» وهذا لا عنمنا من السيرعلىماءر متم م ا 
والجد في تعرف مالم يكشف 

ان الناس مع الاختلاف اللكبير فما ينهم عندم 0 
إلا الشواذ - ميل إلى الشرف والمق والصدق وسائرالفضائل 
وإذكان هذا المي لختاف فيا يمهمقو توضعفا و وريه اميه 
اذى هنال اسل الأسانا ال افع تلسار اا 


0 3 السيئة تضعف هذااليل وقد تفنيه - من الم ى 


اناه 00 لطت اد أو المندسة أو انون و1 00 3 


الصو اب داعا أل إيقرر الا 1 تجعل ابنه أمينا شع اعاعجداً لاه 
.واد وعنده استعداد اذلك الى حدس 5 دراسة كان النفسية 


ومعرقة نه قواندها سكن .الانسان 0 2 ديه اله 0 


ل 00 بذك أهها 





الت ب# د 


الغر بزلة 

اعتادت اافلسفة القدعة أن تقول أن الانسان يواد صحيفة 
ا 5 1 ]د شرن لاضف ريه 
مسررهااا وحي اوري ل الال ل 
وظاهر أن الانيان واد متسينة مترجة لض بزلل يلاه 
تحرج إلى هذا الوجود وسيرمان مالشول أعالا بلمريزة يا يمت 

الحيوان وحن نذكر لك أم الغرائر : 1 
00 > حفط الذاك بك رى كل حدر إن ابيا كان و جه 
راقيا أود نيا ء يسعى -ذام)»نبومأ نبوا - فيأنينمو:وجاهد 
ماأمكته للحصول عل قونه وعدن ف المرن من ا موث » وترى 


الاإنسان اول أن ع ف أله بة مها الت ولا الر سيا 


فى أن يعدل نفسه لتلنثم مع البيئة التي بعيش فيها 
واندل دك الى و ناج ا 


سم الى اذاصادفته 
خالة حرجة كاد تقضى عليه قد السلح باأساحة عديدة شق ما 
اخلطر ء بل ١‏ "كار من هذا تزئ فى أنقسيه ميلا طليغيا دوه 
لان العيكن عشة ان قْ من عدشته 
هذه الغريز دم الى ملا توجهالبسيطة الملاين اللا تعد 
من الاجسام المية فبى تعيش لان فى غريزتما أن تعيش 
(0) غريزة<ةظالنوع ‏ هى مر:_ أقوى الذراز وأأكثرها 





ا 
مطافر فى لياه »,ومن كبر مظاهرها اميل المنسى أعن المي 
اللتداول بين الذكر والاثى؛وه و منيع لج دن الصاوت اكير 
أمعال الشباب - من جد فى الدرس ورغبةفىنيلشبادةوحافظة 
ل ةويس ف لكاب ل اودر مله كن 
ال ترك حدمة مدا اللا الأريزى وهو الميل الحنسى » وهو 


اديت ساف عه النو اس دن أدب وفن - وهذا اميل 
اذا نظم واعتدلكان منبماً لسعادة والافلاشقاء 
ومن «مظاهر هنة الغريزة أنض] العاطنة الانونة ومى..ى 
للرأة أقوىمنها ى ا جلء وعى خديدة التأنير ىالطياةالاخلافبةه 
فى صل نلف له للوجحة الول الأئرة الى أم وزيعة مبوى مولز 


ار الشات الس إلا سالك ذل سككر مسد اللكه 
(السئواية) : 

وتقوى غريزة حفظل النوع احيانا حتى لتضعف اماماغريزة 
حبس الذات»فقد مبحر الابوان را<تهما ازاحة اولادها وحرمان 
أنفسهما ليتمتع نسلبماء بل قد تضحى الام نفسها لتحفظ ولدها 

د ا ة والتى قبلبا تمر العالم وحفظت الاشخاص 
والانواع ؛ وها أبيضن] كان العلم ميدا للتزاحم والعراك وزرة 
تسفك فيها دماء الاشخخاص والانواع 

راان ل ران ساس كتين من إخال الأسان دي 


لاب سد 





نات 
قد ذعف يعدن عليل النشر ال تخسر ناو ةالددالراد يا 
(م) غريزة الكوف هذه الغريزة متأصلةفى الانسان ؛ تصحبه 
من أيام فلفولتة إلى أناتسامة الى القرر المترى:. وكير ماتتصادم 
هذه الغريزة مع الغرائز الاخرى كالخضت وحس الابتكار 
وخر الاستطاور والمثل الطنيض فتقنمها فق الفاوق راو تكن 
بتببا فى الارردد 
وان رق الانسان العتاع ومدنيتة أزالت كخيرا من أسبان 
اتوك الفروكن حاف ونا التي عد ول كد وااو عدت يما اا 
أخرى أصبح مخاف مها المتمدين »كان المتوحش نخاف من الرعد 


الوق والدياف روفرف واكك ورف كرا فاما علرالممدن 


بأسباب هذه الاشياء زال خوفه منها ولسكنه أصبح يخاف من 
الامراض والمكروبات ومن أن بعس شعوره ومن أن! يتمدق 
عل أمته الى كثير من أمثال ذلك 

فاللوفق 0 للانسان فى وحشيته ومدنيته » يخاف عل 
نفسه وعل ما 0 صحيه » خاف من الاوهام ونخاف من 
لغور كمردت لد السن وكن اوت فيد الجر اا 
حقى عوت 

ومن عم أحرى فاطو كزيل كك غوامل الاسية الاين 
من الموف المعتدل لصلاح الميوان والانسان» خولنا أنواع من 
الاعداء تود الايقاع بنا فى أنفسنا وأموالنا وأخلاقنا وليس 





اتا اله ايف من الأ التوقع د كم 
2 على | نجاح فى أتمالنا خوفناً 0 
وحسن ل لتكون عرضةللفسا 3 أد اذالم 0 ن حصن ةبالأوف 
من ذم من. حولنا واحتقأرمم الا اضف 0 ذلك أن اللموف 
من التالجم السيئة المستقيلةهوالنى 37 المصلحين غيرة ة عل على أمهم 
وجعلهم يتحملو نكل كرو فى سيل تنفيذ اصلاحهم 6 
1 

عاك ار ا يسع ا محال لشرحها تفصيلاف وضع 
ذلك عم النفس كغريزة الملحكية أو الميازة -- وتظهر اق ميل 
اسان ل لد جار ورف اء اللرزوة واي رن 1 
)ونان عل أنواع من الساولةة بركة ,هج ديات وفت 
2 الذهن الى استكشاف خفايا للسائل وتحصيل المعلومات» 


0 كذ ريز ةحب الاجماع وه السبب فى ا ان واضيات 
والثقابات ووطيع النظم المتتلفة لها اء وكل هذهالة 1 1 مثالها ع 
خنى لاعمال الانسان الظاهرة 


العر يغ الخ 0 لت ة وخصائصها خيلك عاماء القن اختلاقاً 


ا ف انة ره الدريرة واقر ب التقاريف الى العوات ماوزقيا 
نهالاستاذ جيمس فقال«الغريزة ملك يقتدر بها على >لليو سل الى 
اغابة من غير سايق اظر الى تلك الغابة ومن غير سابق دري عل 


هذا العمل» 





2 
ويكفيناهتاذ كر هذا التعريف من غير مناقشتهووان ذكر 
خطائض الغردرزة ٠1‏ أككتابانه لحمايمن 115ككر التعار به المجدائة 
فأولاده أن :قوة الذراءز يلف باست ادق الاخخاصض 
والام »وى تقوى ولضعف بنسبة الرق العةلىالشخص والامة» 


1 ة الظروف الحيطة مها 2 وهذهالغرائز زالختلفة-مع عو امل 


رقبها واخطاطها الختافةهىالسبسف الخلاف بين الناس 

(؟) “موعد طبور الثراءر الحلقة لدي ادر ولا مكل 
فى الانسان انتظامه فى الميوان 

( )7 -كثيرا ما تتعاوض الغرائز ؤيذثناً: عن ذلك اصضطرات 
فى الملوك | وتر ود ليق عنده غريزة حس الملك شديدةقوءة 
وعنده ا ميل غريزى قوى ري اير المجدمم فتراه 
ريقف للد ءاقش امتطر اب تتنازعه فها الغر ان 

(١‏ تظبرااغرائز وشاع بواعث على العمل فغريزة الغضب 
تبعث غل القول :اطاذ أو الانتقام أو نحو ذلك ؛ وغريزة حب 
الاستطلاع تبعث على كثرة السؤال.وقراءة التكتس والبحث 
عن ال جهول وهكذا 

(5): «الغريزة أساس لاعمال الانسان» فبو يات ى اعمال عدديدة 
فى بومه من قيام من النوم ولبس وافطار ترك شوّون مختلفة 
وأنواع ٠ن‏ الاعمال يسر بها نفسه الى كتير من أمثال ذلك وهو 
0 ذل ككل بوم 2( وفبها كارت هذه الاعمال ونعددت فامها 





فند التخليل فكن رجوعها الى غرائ. معدودة تبعث:علبها > 
ونهذه الغرائز عكن شر حكن شلوك الأنسعان قو يأ كل لان 
لموع الغريزى يبعث على الاكل وتأتى الغادة بعد ذلك فتنظم 


ةروفان سس اك لا شري ١‏ مر مدل رفسل 


لصحا فى مله لبخصل عل نوت وهر 1ن ضعلا يمنا عل 
تقسنة وأهله يس 5 فالا عر دايا للذات فجت 
النوع وهكذا يمكن رجو عكل سمل الى الغريزة ادر أ 
بالواسسظة ميما دق العمل لخب الااناء والارناءءو الاقطه نادو نيب 
ني والمال واموف من لوت والااستيحاى من الوحفة والرعية 
فما بسر والنفور مما يو مكلما نلشئةعنغر ائز طبيعية» وهى تشكل 
ساوك الانسان ياشكال خاصة 

وما أبعد عن الصواب المذهب القدي القائل بان الميوانات 
تصدر أعمالما عن غرائزها أما الانان فتصدر أعماله عن عقله» 
والن أن الانسان يكيل عن حر عله مناولا يكن اشماك 
حدما عن الأحر اولتق ع العا لسارت الل وك 
الوسائل لتحصيل تلك الغابة : 

تربية الذريزة ح الغريزة قازلة لان تثبت وتنمى بالتربية كم 
نما ذابلة لان تذرعت بل رتقى بالاتهال ولددت الدديره مو اانيات 
بحيث لاتنخسي ولا.تضعف» فكثيراً مايرث الانسان استعداداً 











خاصا ثم ثم يفقده لانهم , 0 فى الوقت المناسب كالاوز والبط فانه 


بذك عن ملت بعد اافم ل ل تخي ]قير سيد مله لت 


الذرار ع المادة الول إلى سكن ينها الاخلاق وآ كنبا 
مادة خام لإبصح أن 0 ورك ع لى طبيعتها ا نا تحط 
ولسحو “2 0 اك بربى وهذب» وتريسها عقاومةالبواعثالتى 
ا الغريزة ومئعها اسلاواار تار ينها ااا ره 
فالنائىء الكثير الحركة اللعوب جب أن يقاوم ميله حتى يعتدل 
كا يجب تشجيع كال ار ولاس ع التاق اماد 
هدوع 0 ما ينبجى 
وهنا برد غليتاهذا السؤالمتى نشجم البواعثومى تقأوم ؟ 
والموا ب عن ذلك :أن العمل الذي تبعثعليهالذريز ةاذا كانت 
نتاحه حسئه ة فالياع.ش عليه يجب ب أن يشجع والعمل يجب ار 
واذا كانت نتاحه ا وجب 3 يقاوم للك عليه 1 ب 
تكزارة 3-3 وكل أنواع المثوية وال عقوبة من م أشكلها كك 
0 درجانها مبنية على هذه النظرية نظرية تشجيم الباعث 
على الخير ردم الياعث على الع 
وإن الغرار حتاف عند النان اجتلافا كيرا قدينا فقد 
نح انسان قوة فىإحديالغرائز وضعفافي أخرى على حي ن أن آخر 
قد قوى عنده من الغرائز مااصّعف لان والعكسي ود 





0 
كثير من الناشئين استعداد غريزي النبوغ في فرع من فروع 
المياةالختلفة» ويظهرهذاالنبوغ عندمابو فق المرءإلىمن بتعبد أمياله 
ل ورد ل شح وام او عد ل ماك و اك كان 
وما ينبي أذ كك حى تنطح غرازه؛ و5 تمن نعدم اليوم من 
سقط المتاع من لوعنى بهم وربات غرائزم لكنوا نايفيف على 
اختلاف فه| بيهم ففنان ماهروقائد مدر نومدبر حاذقوذوقاب 


كر لارمات الختدائدولا ضاق اموت 


2 العاحدة 


الحمر اذا نكر رح ضار الاتيان به سبلاسمى عادةواً 1 
ل ا ١‏ لي اماد الى واطري ور هلاني 
٠‏ والكلام ل ا ل 

تكون العادة : كلمل خيراً كان أو ش رآيصيرعادة بشيئين: 
ميل النفس اليه واحاة هذا الميل باصدار العمل » مع تكرارذلك 
1 ا ا ار نهد اح كريد 
تحرك الاعضاء بالعمل فلا يفيد فى تكوين العادة - قال ريض 
«اتجرع الدواء للر مراراً وهو فيّكل مر ة كاره له ء تتمنى اليوم 
الذى شق فيه فلا يتجرعه » ولا (صير شرب الدواء عادة له . 
والتاميذ التكسول الذى يذهي الى المدرسة يضغط والذه عليه 





يك 
خسن اماد الذهاب الى الدرسة حتى اذا زال هذا الضغط لم 
بذهن: وليكنا أرى المدخن بتكريره لاتدخين يعتاده ويصعب 
عليه العدول عنه . والسببفى هذا أن الريض ل تمل نفسه الى 
شرب الدواء وانما مالت الى كسب الصحة » فالميل النفسى الى العمل 
كر هذا اليل م يتحققا فر ل العادة» وكذلك التاميذ لم 
عل الى الدرسة واعا مال إلى ارصناء والده أو حر ذلك فر 56 
0 الدذن فقذارغب بف الددبحيت وتكرر ميله لل 
المارحى وهو اشعال اللفافة وتدخينها فتكونت العادة 

كذاك نكر اليل البشل وده لل كان فى قال إل 
التدخين صرار ولسكنهليجب هذا اليللا يصبح التدخين له مادة 
فلا بد اذن من الميل النفسى والعمل اللارجى وتكرارها 

لاد ان ( من عم وظائف الاعضاء ) - كل 

ما يشعر بهالانسان وما يعمله متبط ارتباطأ ناما مجموعهالعصى 
ولاسيا المنم»ولو أن خبرتنا با بال كاف له لاطا - ادك لطن 
الى مث انسان لم ثره قططات أن حر واننطة لبه وحفينه 


وشكله عن عرفات كثيرة من 1 هذا اد اسان 


واذافهم هذا الارتباط بين الاعمال والمجموع العصى أمكنتا 
أن نفهم كيف تتكون العادة 

ان من خصانْص الجموع العصى «قابليةالتشكل»؛ويسعى 
الجسم فابلا للتشكل اذاكان عكن تشكيله شكلا جديداً وكان 





باخ - 


اذا تشكلبه 0 عليه»كلورقة ا حي 2 ىء من المقاومة 
فاذا ضعت ت عليها لدت شكاد ع ورت عليه حتى 1 6 


لود اليه راذا فسطت 

“كذلك الشأن وهال عاب فكل عل وكل نكر بن خا 
ولشكما م ل خاصء ويتخذ فبلكرى معنا دى اذاءا ريد أن 
كر و ل العملثانية كان ذلك أسهل»لان الاعصاب 
كينكت للعمل وتشكلت نه 00 اعتاد وضع. يذه فى جيبة 31 
وضع رجل على اخرى فانه ميل الى ا 0 اذا 
هو فعل لان ذلك يتفق مع الشكل الذى تشكلت,هالاعصاب 


وكلإاتكرو العمل أو الفكرة فق" الاثر في لحن وام 
المؤى وآلقت:الانسان العمل او المكرة لحهولتة غليتة م] هو 
الشأن فى الماء فانه برسم لنفسه طريقاً في الارض وكلا مى ع 
حراه ووسعه وسهل عليه ان يحرى بعد فى طريقه المعتاد 
خصائص العادة : اذا تكونتالعادة كان لما خصائص:فنها 
(7)1 سهؤلة العمل الفتاد “ومن الامئلة عل ذلك الشى وهو 
دن الغركات الشاقة - مرق نلفة لقو انول تع ع 
نقف » ووقوف الانسساز ن ضعت لانه 0 على 0 لعفت 
بالعريضة وعلى نمابة واحدة» لذلك كان وقوفه أضدض من 
ذوات الاريع وكان انكفاؤه أسبل من اتكفائها - وبعد 


تو سد 





أن تعر الوقوف تتعلم الارئكاز عل رجل واحدة دايا ء ل راق 
إلى الامام ثم تغيير الارتكاز من رجل الى رج لعندتقدم الاولى ب 
ومع هذه الصعويات كد إن الحمل سك ره وا اده للضي ب 
غانة السبولة ويك توجيه فكرنا الى السكان الذى تريده لتتحرك 
أرجلنا وأسير من غير صعوبة وهن غير تفكير فى كيف عشي 


وحمت عفد شك «الكلام» فانانتقغى سنيز فى لعامه 


ٍ تحتاج الى:استعئال عمتلات الملق بوالشقة والمنكواللسان وقد 
تاج فى النطق بالكلمة الواحدة الى استعمالكل هذهالعضلات» 
ويتدرج الطفل من النطق ببعض اروف السهلة الىالصعبةحى 
0 العادة فيصبح قادراً عل التعلم دمن غير احساس لصعو ةما 
(0) توفير الزمن والانقباه - العادة توف رالزمنوالانتباهفعند 
ماكر العمل ويصير عادة يعحل في زمن أقل ولا يحتاج .الى 
تنب هكثبر » مثال ذلك السكتاءة فعندتعامه كانت كتابةسطر واحد 
تستغرق زمتاً طويلا وتحتاج الى انقباه نام وإستحضا واكك كه 
فاما صارت عادة استتطاع الانسان أن يكتب صفحات فى زمن 
كان يكنب فيه سطراً أو أقلك اله اسستطاع أن يكتب وفكره 
خدرل ا “ومث ل الكاتب اللوسيق وكل صائع 6 انا 
تعاعت كات من المّات بالاعتياد 
وبوضح ذلك القارنةبيناليدالعنى واليداليسرى » فالعادةمالتى 
جعات اليد الونى أمرن » وقصرت زمنماتعمله»ولوفقدهاالانسان 





لاستطاع أن يعمل سيراه ماكانت تعمله عناه ولإ.سما اذا فقدها 
قبل أن تتصاب اد لقص 
أن العماوا ؛ بأقداممم لعض ماكنوا تعملون بابد 
قوة العادة “كثيراً مايعبرون عن قوة ا « العادة 
طبيعةثانية » يعنو نيذاك أن لما من القوة ما يقرب من« الطبيعة 
الاوك « والطبيعة الاولى م ما ولد عليه و وفطرعليه 
فكل المتان 0 من هذا العالم كا لد 0 من العددء» 
عبن تبصر ل اسم ومددة بعس وا مر بدوهكذا .فهذا 
الذى ولدنا عليه وورثتاه من | بائنا وأخدادنا هوطبيعتناالاولىولها 
سلطان: كير اعل إلا سان فلو حاول نغ اذه ويسمع لعينه 
ما استطاع فهو لابد خاضع اسلطانها 
وما ببدخله الانسان على الطبيعة ول من التحسين والتقييح 
هو ما يسمى « الطبيعة الثانية » أو العادة .وما كذلك سلطا 
كبير فالطريق الذى تختطه لانفسنا في المياة ونعتادالسير فيهله 
من السلطان علينا مايقرب من سلطان الطبيعة » فنحن أحرار 
في السنين الاولى من حياتنا لا سلطان للعادة علينا حتى اذا تمونا 
كان 2و التسعين فى الائة من أعمالنا حامن لبس وخلعم وطريقة 
03 ومط فيالكلام والسلام والمثى والمعاملة ع- متعتادا 
تعمله بقليل من الفكر والانتباه ويصعس علينا. العدول عنه 
وتصببح حياتنا جرد تكرير لافكار وأعما لكسبناها فى مقتبل 





كا و" دعاك 
المياة » فاذا نحن عنينا يتكوبن العادات الصالحة منصغر: عنرت 
هده أعادات كاف بضنة حا ها ورين رركا عطاك 
فنح نكالنساج ننسجاليوم باندنااها الس عدا وكالعرور لشي 


صورة من جيس اين لا يلبث بعد ان ,:تصلبءفان اعتنى بالصورة 
وجلبا كانت - مدة بقائها ب ؤينة نسر:النارين » وان ل يعان 
ها وخرجت مشوهة جدت ا وكانت غصة للرائين 
ولج أن تجمع فى سنينا الا ولى من صا العادات مايجاب 
علينا لول غر نا الواعة والسعاوةه :واردة يدق شرا اين 
العادات الطيبة أ كبر ما يكن من رأس امال لنتمتع بارباحه فى 


أيامنا المقبلة 

والعادةكا قال الاستاذ « حيمس » م التى تسبل على المعدنين 
العمل في ظامات المناج وعلى النواصين تملهم في البحر المائج 
الباردوالامواج الضطرية والملاحين ف الريح العاصف والفلاحين 
في حقو لهم يقاسون م المر والقر ... 

العادة هى التى تكبا نل مو لك ترط 

اضف الافكار والعقائد والاميال والحديث ثم هو بعد 5 

ينطبع بهذهالطوايع ين حرفته ولا إساد تطيع ان ينتققل منها الى 
غيرها الا بصعوية 

ورة العاذة فى ]لق قز انين ركوو الار ليده 
رامحكمتات اللقنة نعل حين ترئ الاحداث سرعون ينة 





مانا راك ا ذف الا الوا ع صا الا راء 
واعتادوا اس عليه حي اصاروا. كك حون ما كالنه .ماله ان 
والاحداث فم يألفوا. نوع خاصاً من الآ راء » لذلك كنوا على 
امذدعن د لقيوال ما 0 البراهين على دنه ومن الامثلة على ذلك 
ما حدث للطييب الشهير هاري ىلاها - منوىى) الذى 
استكشف.الدورة الدموة في الانسان فقد أعلن اسمكفافه 
رأسى الداع ولكن ل الاطياء بر فصوت القول اهنمو 
من أو إلكناسة لانهم اعتادوا أن ار على 1 لا دورة. 
ورحب بالاستكشاف الاحداث لروتهم 0 الفهم القديم» 
وهذا ما ,بعلل ما ثرأه دمن دك العحائز بالكرافات ع صو 
البراهين على بطلانها 


ذال « روسو )»« ببولد الاييان 000 5 5 


1 
بشد عليهالقهاط يومبو لدوالكفنبو معوت» يريدان يبينقوةالعادة 
واستعبادها للإنسان كرض عل الثورة عل العاداتءراطن أن 
ليس تكل عادة يثار علمها وان ل لكين 0 
للشيرور اذا اسبى استتعاله»كاليال القو ىفبو منبع لمن والشون 
والادب وقديكو نأ يضامنب]لاجر انم واختلاطا'عقل»كذاك العادة 
كدر لد د سانو ون مسر ا اذا يست لمادة: رلك 


امك ات واللار وقد كر ن منبع السعادة اذا حسذتكعادة 
النطافة والحافظة عن ارهن والعدق ف التول - ومن الططاان 





ثور عل ىكل العاداتك يغهم م نكلام روفو اام اا 
ينس له عادة ء أنه يترد فيكل شىء مبما تفه وصدر. : فى ذهاه 
يفام ليلا اكإمله: مادا لد سن ا ع كان 


ونجرعة يثمرنها وبدلك إلضيع أأكثر من نصف ره في تردد 


وابرام غزم 

تغيير العادة : كثيراً ما ,يصاب الانفان بعادات ضارة يود 
ا ا هذا ومن المقيد إن تدرف تيع نصيل ال ذلك 

ان معر فتنا كيف تكون العادة يعينناعلىفهم كيفيةالتخاص 
مها فاتجاعل ننه يحم أن لحل غك كن 
فتن أ لككوين عادة ي يحب الميل الى الثنىء واجابة المي وتكرير 
كل ءن اميل والاجابةككر ارا كافياً؛فلتتخاص منها جب أن ثقاوم 
اليل إلى السمل وكا ملنا اليه لا نجيب اليل فاستطيع أن ميت 
العادة باهالها كما استطيع أ نحبنها د واحابته »؛ودت لتغييد 


الغادات السيعة عمراءاف القواغد الكتية 7 


« القاعدة الأولى » أعمزم عزما قوبلا إيشونهتردد . وضع 
نفسك في الموامنع الى لاتلنثم مع العادة التقدعة انتريد التتخاص 
م ارط راطا كاه ساف لا لات تاكن دن 
الذحل امقاستا كا ورذا رليك أن اعادو لراك ل ا 


)00 ع هذه القواعد الاستاذان « بان » وحيمس وعرمبا الاستاد 
عاطف بك بتصرف 








كك عن العودة الها فافعل ولا هيار يجت عليك انط 
عزمك المديد بكل شىء تعلم أنه بقوره فان إحاطته .ذلك من 


دوا النجاح - وكلا مغى بوم واحد من غير وجوع إلىالعادة 
القدعة نبت العادة الحديدة وتمكنت 

« القاعدة الثانية » لالسمح لنفسسك مخالفة العادة الجديدة 
مطلفا لأ دين "فق الالتبانيا الا بعد إن كوكن جذورها 
هن نفنعناك وحيانك فانكل خخالفة لما تبعد الانسان يعدا كبر 
عن النجاح ويكون مثله مثل من يطوى خيط) على بكرة » فاذا 
سقطت البكرة منه صرة واحدة احلمن اخليط ماحتاج لاعادة 
طبه إل عخدرات من اناغات و ره امقر ار البررية و القار رن عق 
كبر واسطة في جعل الجموع العصى بفعل فى طرربق خصوص 
على الدوام ؛لان فى تربية الللق عامليف متضادين - الفضيلة 
والرذيلة - ولا تنمكن الفضيلة من الانسان تمام المكن إلا 
اذاغليت الرذيلة ىكل معركة تحدث ينهم » وان تغلب الرذيلة 
صمرة واحدة قبل جفاف البناء وثبوته هدم مابنته الفضيلة فيكثير 
منمرات تخابها - إذا ثبت هذاكانمن اللازم أنيضع الانسان 
هاتين القوتين حيث يستمر تغاى الفضيلةحتى م بنيانها ويقوى 
قوة لا نز افا الرذيلة فل أى حال من الا وال 

اثفق أهل الخبرة على أن أولى.الطرق فى النخللى عن عادة 
مذمومة أن يتركبا الانسان مرة واحدة فينم اذلك ويلاق من 





1 
0 المشاق مدة حدودة من الزمن ثم تزول المشقة ويتحرر من 
رق تلك العادة» قالعليه الصلاةوالسلام ( إءاالصبر عند الصدمة 
الاولى )» ولكن يشترط .ألا يءزم الانسان على الاتيان _شيء 
أو عل ترك عادة له إلا إذا كان بعلم أن تحمل ذلك زر 
لانه اذا عزم علي ل ماهو خارج عق قد رانه كن حفيقا ,علي 24 
وق أخلسة فعاف زلء وعة قم رعق ليان بالدع اله يلف 


والدواء في حال عدم الندرة إن كذ الانسان نفسه بالتدرج 


في الاصى فاذا كان ,يشرب الخر مثلا فليعزم عل قل ضرها عقا 
فشيع على قدر استطاعته حتى ينتبى به الاس تدرعا إلى عدم 
ثمربها بل إلى لخضها وبغض محاسها 

وأن رجلا ينيد عزمه ىكل يوم ل ع 
بريد أن 0 فنا فيخرى لحمامن يعد نح إذ| و صلم عن رمه 
وعاد ليحجرى من جديد ركذا تلا إلى ره 

« القاعدة الثالئة » اتهز أول فرصة 'لننفيذ ماعزمت عليه 
7 اتبعكل انفعال نفسى يعين على ذلك التنفيذ فان الصعوية ليست 
فىالعز 9 اعاهىق تنفيذه»ومب. احفظ الانسان هن ا وكانت 
رغيانة صائلة فاى دسق اذاحقه وتتوى إلا إذا انكل فرمة 
تسنح له » وليس هناك أحقر من رجل ممتلى' بالاحلام صرف 
انه _قة احسامان: واه الات دن د أن مكلا مفتشاها.. 


وانكل من أحس منا أوانفعلت نفسه بأن عم ل كذا خيرو ميفعل 





لس[ هبعمسب 
شيع على مقتذضى ذلك الاحساس لمات ل 
أ كبر الاخلاق وهو قوة العزم ومنيد الى 

22 القاعدة الرا لعة ع« حافل على قوة المقاومة واحفظها حية 
2 نفبك وذلك يان تارع يعمل صغيز كل بوملا لسيت الا 
لخالفة نفسك وهواك لان هذا يعينك على مقاومة الصائب اذا 
عات حيمها كن فيلك مثل رجليدفعم فىكلسنة ماقا 0 
اي على به ومتاعه ) اه 

الفكر والعادة.: قرر عاماء ااتفين أت الفكر في الشىء 
يسيبق القمل: عتنا © -فاتتمل الاتختيارى انها يشل كمد فشكيو 
فيه ل فاذا تحن ردنا اعتيادعادة أو العدول عنها. ونجس'اانظار 
ف اع ذلك وهو الع 

من القوانين النفسية أن الفكرة إذا عضت الانع فقبلها 
ورحب بما زمنا طويلا أثرت فيه أثرا كبيراً ثم تحوات الى >لى » 
وأن الفكرة لاولعر وعنها نؤثر ف المخ ثرا كبي رأ وكيا تكزرت 
كبر أأرها سبل وؤودها وأئنجت العمل لاعخالة ثم يصير ذلك 
6 بالتكرار 

فسن التككرة الول سه ولمكن كارة ووو لزعل 
الج جعلة يقبلبا ولعهل على مقتضاها » وانطبق ذلك على المياة 





1 
هن أن شاب مستقها دعأه مرة رفقه السوء لبشرب معهم 

فثرى أن ذلك الشاب عند سماع هذا الرأى يرفض الفكرة بتان 
ويقول « لا » غلء فيه ولتكن. قد بدعوه رفقاوه لان بصحتهم 
من غير أن شر ويرّينون له هذا الرأئ اأوتوامن حيل ومهارة 
فيرى بعد طول القول وكثرة الاغراء أن هذاالرأ ي لايضرهمادام 


في عزمه ان يذهب ولا يشرب - وقد ثم ذلك حقيقة فيذهت 


معهم ولا يشرب » وقد يكرر ذلك ولسكنه فىكل ذهاب معهم 
تقل قوة المائعة وتأني فكرة الشرب ىكل مزرة فتعمق حراها 
في الخ » ولا تزال نضعف قوة |لقاومة عنده <تى لابرئ لهدقدرة 
على الامتناع فيشرب الككاين الأول يدا أنه بسمة طيع أرف 
تغيرت عن الشرت فى أى وقت شاء نوهو لي ال أصرة اشر 
بشنت عادة الشرن وإذا يه مكار 

ينال العار من تمله وس ماله من المنزلة بين الناسويسفلى 
وردان يعود الى حالته الاولى فتخونه ارادته » وقدكان عدم 
البدء فى الشرب وعدم الترحيب بالفكرة أسبل عليه من العدول 
عنه دان مكنت الغادة من نفسه 

وذحرة السكرة فى المع والترحيب بها »مناه احادشءلةفيه» 
فاذا ركبا نشتعل ولم يطفئها من وقنها مت النار لولمه 
ارادته سدى وضاع تكل مقاومة ود عل الغ 5ل مر 
رفض القكرة بادىء بدء ولميسمح لما بالبقاء فى المع فقد أءن من 





شرها وامن من نحولما ل مل 
رخاز كذاطناء هذه لاخدلاشتكان اوش طريقة مباديرة» 


وهي عدم السماح هذه الفكرة أن تحل بالخ ونبذها انا وعدم 


ع دن تدعا او يمع اليا وعاية دن هيل اما #زاثاق 
شغلا نونشي عبنسيهاافكرةالاولى » فليسن مزع الانفسان من 
فكر فارغ »وكا يقال « ان الشيطان بسكن حيث جد المكان 
فارع وامحل نظيقاً » فامخ أن ل يشغله جد اشتغل باللمو 

ومثل ما قلناه عن السكير نقوله غنكل ال مين الذيناعتادوا 
أى نوع من الاجرامكالقاتل والسارق » فالقاتل المتعمد انما يقتل 
بعد سكئ الفكرة ى عه وسواحه بالتقاء حى تملك اعلية نفسه 
وتستحيل الى عمل 

لشي دد القونسن ملتكيز وس »> فككتانه الثريية الايستقاالية 
أن اسرأة علبها دفر المياءدنذات عدا إوزاتننتهوانتقت 





هبه ما أرادت و خرجت من جيبها ورقة « بنك » قيمها: خ*سة 
جنيهات ا ا أمبامز ورةفمتت المراة 
و خرجت له أخرى ول كني تكن ن خيراً من الاولى » فارئاب 
ارجل فى أضرها سانا الى 5 > جد السدئ هي اداه 
هذه ارا خادمةاً مينة »كان عند خدومها ورقتان صن يفتان وقمنا 
في بده اتفاقاً فتركبما فىيته من غير أناغزةبماء وكانت المادمة 
تدخل الحجرة الى فيها الورقتانكليوم لتنظفها فتقععيمها عابرا 





ل اء ولسكنتكرر حضورهمافى ذهنها من يوم الديوم 
وهن شيراى ف ردن ها أحذها ؛ فر فضت ذلك في أول الام 
حانا» ركد ددا ستهما بيدهاوقابتهما ثم ردتهما فوراً وكأن فيهما 
1 3 أصانها » وما زَال - باه نكا الاغراء حتى غلها 
واوقنيافة السرقة ) اه 

فالني أوقع هذه المسكينة في المنابة سماحها للفكرة أن ترد 
على ذهنها كل 8 وتلبت فيه النار من غير اسراع فى اطفائها 

فيجب ملاحظة ذلك وعدم ترديد النكرة فى الم حى 
لاتنكو نالعادة 

أحمية العادة : الآان فهمنا أن الاذان كاد يكون جموع 
عاداتثى على الارض» وانقيمته تعتمد كتبرعل عاداتدفطريقة 
الشخص ف لبسه ونظافته ونغاته فى كلامه ومشيمه وطريقته 
ف أكله ونومه » وعنايته حاجات بدنهم : رياضةواستحام:وعنايته 
تعقلة من مهذيس ‏ وتربية: وتحو ذل كلها عادات تقوم الشخص 
وتحدد درجة جاحه في الحياة 

بل اسان ماه شق بالعادة 5 أمنا وان بالعادة » 
عع 5 بالعا ادة ة بل هو 5 3-5 2 الجسم 
3 سقيمه بالعادة -_ ذلك ان كثيراً من الامراض » كك ن اتقاؤه 
باعتياد النظافة والاعتدال ق فى الا كل وانتظام العيثة يفوي 7 
أن كثيراً من الاصراض عكر ن الوقوع خملااداط ام 





2 
قد قال بعضهم « من مرض فقد أجرم » ذلك لانه بمعرضه يزيد 
في شقائه وشقاء من حوله » ولكن ليست هذه الة صحيحة 
عل اطلاقها فبعض الاعرراض يصيس:الاثشان ولا يكون له 
طاقة بدفعه 
0 
وكا تمر لاست أناى السو الأول سس تكون 
العادات - لا تكون قد باغنا حد التفكير الصحيح - ولا 
كر لقره عل امير دن الأعناء قير سبحا واخيار 
خبرها انعتاده » فاذا بلغنا هذه السن وأدركنا عيو بنا وشاهدنا 
ما اعتاذة مر ١‏ ااعاداتتسطة ضع علينا امدول هنا نعلي 
ور وحها” إن كن ذلك متكا -- ولبصيات لذلك مثاد طاذة 
التسحن وقري الخر اقلوين كاده حتانا حبر ايل أن البنن 
عر اط ب تراه طعي ورم رار وكيا 
لعرضان المرء فى يام ميشه وشباة فيدى عضن مر:_ حوله 
يدخنون ولثريون ويحمله الولوع بتقليدم ثم وظنه أن ذلك يزيد 
فى قدره عندم على أن يعمل مثل عماهم -- ولو لم يتعودها حتى 
عا عدا ونحجية. قرة تعكيه عل الإشياء ندر أن لعقاقها د 


) منهذانعلم عظم مقدار ما يستفيده الانسان اذارزق عرب صا 





داوس لد 


م الارادة 


قدمنا أن الاعمال قسمان : أعمال غير ارادية أعنى لاجمل فا 
للار اه قات الل وتملية التنفس وتملية الهغم - واجمال 
ارادية وى الى تكون الارادةسببًاً فيوجودهاكلكتابةواللطاءة 

والاحمال المعتادة كالشىوالصلاة والقرا + تحتاج ارات 
لاخراجبامن حيزالوجودقاذا بدئفنها حنج الى الارادةا كيلا 

ولتشرت لان مثلا لعمل ارادى 3 اه درك موضع 
الارادةفيه 

هى أن كك تتكتب فقررت أن تقطع الكتاية وتذهب 

لى الائدة لمأ 515 ال كم 0 ع شولع 

6 0 أ الموع : وهذا الشعور بالالم ‏ أو اللذة 
فى مهن اللامكلة د ده | )0ل ال 3 الم وجد لا بوجد 
العمل () ميل إلى الأ كل نقأ من نصور أذة الشبع المستقبلة 
ومقارتها بأم الجوع الخاضر 

وحب أن بلاحظ أن هذا الميل غير الارادة » فكثي مارو جد 
امل ولاو جد الاراد: وكير ماحدك أميال متف راملة كان اليا 
هذا فقد يل إلى الأكل فى لظة عند تصور لذة الشبع 
والاحساس ,ألم الجوع وقد ميل ف الاحظة التى تليها الى الاستمرار 


فى الكتابة إذا هو تصور اللذة اتى تحدثك من تتميم الموضوع 





الذى يكتبه وأ النتقص الماضر وهذه الحالة تسمى (©) « حالة 
لتروى » وه التى يتردد فنها الفكر بيل ميلين اولسال متعارضة 
وبو ازن بن تناج الاميال المنتلفة 
وبعد ذلك يترجح أحد الاجال قبل العقل ل 
الباقو يسمى الملل المتغاب 2 رغبة « ثم بأني فى () العزم | و التصميم 
على العمل وهذا العزم هو الس بالارادة ْم يتبعها العمل 
وليس العمل يبع الار ادة دائما» فالانسان قد يعزم على شىء 
قررت 1 لعيد فى الاشياء القريبة المباشرةللعزم حر العزم اك 
لكا إذاأرادأنحرك بده الآن ويأخذ الكتابالذى امامهوأما 
إذاكان الشىء المراذ لعيداً كا إذا عم أن يذهى غداً إلى مكان 


كذا أويتعل فى أول السنة القادمة امة كذا فقد يتحول هذا العزم 
إلى .ل اذالم يتغير العام المستولى على فكره وقد لاينحول لان 


دوالك التى كانت موحودة وقت العزم قد نغيرثت والصورة 


الى كانت رسومة فىالذهن عند الارادة قد دخل علها تعديل » 
فوجد الغزم ولكن ل يوجد العمل عند محئء وقته 

فتزى من هنذا أن العمل الارادئ طمن () مرا 
و (؟) ميلا و (©) ترويا و (4) عزماً وهو المسمى بالارادة ثم العمل 
بعد ذلك قد يكون وقد لايكون 

ولسنا الآن بصدد تشريح هذه المركات اانفسية تشريحاً 
دقيقاً تفصيلياً فوضع ذلك عم لان 2 واعاق عن ماران بابي نا 





0 
ما الذى إسهى: بالارادة حتى لاتختاط بغيرها من أعمال النفس 

الازادة قوة : الازادة قوة من القوىكالبخار أ والكبرباء» 
فى اراك للانسان وعنها تصد ركل الاجمال الارادية وجبيع 
تلكاث الاا سارت ونواه تكون شتات 0 وفيا 
الأرادة » فهارة الصانع وقوة قال المسكر وذكاء العامل رقرة 
العضات والشعور الو اجب ومعرفة مايذجى ومالا ينين ىكل 
هده ار لحا اليا مالم تدفمها قوة الارادة » وكلبا لاقيمة 
لما مام حرطا الارادة إل 2ل 

وال رادة كالمل ليد 1 للقن وي كن 


له تدقع قوى الانان إل مر كان ميل 


ع لد مقرو الناليم او اللطانة وّارة تمنع القوى عن السير 
كأذتحرم عليه القو لان الل 

وى بنوعيها منبع 0 الميرات والشمرور» ميم الفضائل 
والرذائل ناشئة عن 00 فالصدق والشجاعة والعفة ناشعة 
أما عن ارادة تدفع قوي الانسان إلى السير فى طرق بخاص 
اونا عري كنديا عن الموااق طريقا رين وكذلك العلان 
اا دن د لمان 

ذؤةالآرادة : لدى بالاوادة القونة: إرادة تنفذ ما قددت 
اليه مهما كلفها من المشاق » لاتحد, أ أمام العقبات تعترضها وانما 
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تبذل مافى وسعها لتذليلبا » لاشىء أصعس عندها من عدولا 
عن قصدها 
هذه الارادة القوية مجى سر النجاح في الحياة وى عنوان 
عظراء ار كال © إذا ]مدا أعرا .ل يتنهم شىء » وسلتكون: اليه 
كل سيل » وي وكبون فيةكل ضعس وذلول » قدكان أحد اتلنكاء 
يقول ككل من فشل فى عمله « إنك لم تكن كن ذا إرادة ثامة » 
وكانت أثقل الالفاظ على سمع ابليون « أنا لا أعرف » « أنا 
لاأستطيع » « مستحيل » فكان إذا مها يصيح « تمل 4 
د امل 6 « اسهد » وكانت حيانة مطهور َ من مظاهصس عظم 
الارادة » قيل له بوم « أن جبال الالى ستقف فى طريق 
جدشك » فقال « سوف لا تكون أل » واختط له طريقاً ' 


حوله <ى لقد ذال 2 اق لاصنع قوادى من طين » يريد أن 
روحه توحى الوروحهم النشاط والقوةحتى لايعرفونالمل لكاطاد 
وقد يعترى الارادة مرض كالذى لعترى الجسم »من هذه 


الامراض 
3 06 الارادةبألاتستطيع أن تقاوم الاهواءوااشبوات 
صاحتها للغضت 3 شرب لخر 1 المقاصرة متى وجدت 
00 - ومن مظاهر ذلك أن يبر الانسان: الخير فى ثىء 


ع هل 





4 
وبرىو جو ب تمله ولعزم” ( خونهار رادسيتيديت سكسل والجول 
(90) وهناك ف :اخرامن الر دن وهر إلى الكهن اللارادة 
ووو كما نمجهة نحو الشر ونع ,نشاهد في لعن المهومين » 
مون على نوع الاجرام فلا يثنى عزمهم ثىء» هؤلاء قدتظهر 
فهم قوة الارادة باقوى فظاهرها وقد تفضل رادهم في قوتما 
كثيراً من الميّرين» ولكن عيبهم سوء وجهة ارادتهم » فاذا 
حواءتكانت ارادة قوية فى الميركا هى قوبة فى اشر 
علاج الارادة : يمكن علابج الارادة الم ريض ةبانواع من العلاج 
() اذاكانت الارادة ضعيفة يمكن تقويتها بالمران كاعكن 
أذيقوى الجسم د الرناعة البديةء والعقز الح الفميق لفق 
فبالزام النفشن 200 ال التى تتنطات عدار شنة تقوى الاوادة 





وتتعود ا تنغلبت على ١‏ أصاعبت 2 لسع النفس بالارتياح من 
مغالية الصعاب والتغاب علها ما الشعرذو الجسم القوى بالارتياح 
عند اثيانه بتمرين من الالعان شاق ونحاحه فيه » وكل جهو ديبذل 


ا شوم توك اك سب فلمك لاد ردقه 


() بحب أن لا تترك ارادتنا تتبخر من غير أن ننفذماعزمنا 
عليه فان ذلك نضعف الازادة ويكسبها عادة الفشل :ف التنفيذ 
فاذاعزمنا عزمة يحب أن نحاول ‏ ما استطعئا - تنفيذها ولا 
لسمح اشنا بتبخرها من غير ان تتحول!لى حمل 

(8) أخاكانت الارادةقوية ولكن عنما فى إكاعها | أن 





ا 
تجاهها انماهو نحو الجرائم اوور لوا أن 1ك نسم 
طرق اتلو والقمر وي وذها يبان *نقايجهما وتلر ميا بافذاعة اع 
لير وتحييطها بكل ما يحبب البها ادير حتى تنجه المهة الخميرة » 
وقدأن تتدرع بالصير فى مقاومة ميلها الى الشرورحتى”متدي 
لى الصراط الستقيم كا نفعل بالشجرة الفنتية اذا نحن آنْسنا منها 
عوجاجا فأنا تحيطها بكل ما بصاح وجهنها ونقاوم اعوحاجها مذة 





دنى لستقيم قناتها ول لستطيع ذىء تعويها 
حرية الارادة : من السائل الى شغلت غقول الناس قدا 


وحديا وثار بسببها الحدال بين الفلاسفة بعضهم مع لعض وبين 
رحان الدق ويك عافاء الاج الاق "مشاه د كزة الأؤادة > 


ولعبارة ا كاله المبر والاختيار عن : هل ارادثنا حرةق 
اخثار اسل الل تسل :اهل العامل كنار ف ان وال 
شعل ويستطيع ان نشكل مله مما يشاء. ‏ هل نحن أحرار في 
قطر حاص لا كنا أن مسداد ران ا حمتلما كان يكن 
أذ شل ره وآن راذنا تعلولة بال اذا حقلت العلل 

اتقسم الباحثون فى الاجالة على هذه المسئلة الى قسمين » 


وقدعا اختافوا ولا يزالون مختلفين الى ايوم » ففلاسفة اليونان 





سك 
كان بعضهم يرىأن الارادةحرةفى الاختيا ركالر واقيين وبعضهم 
كة ري اما حورة عل الدير فى علرى لاك بان سياه 

ولابداً العرب يبحثو نف العم اعترضتهم هذه الا قا" 
قوم وقالوا أن الانسان مجبور وليست لهارادة حرة بلانالقدر 
بصرافها حسب ما برسم لها والانسانكالريشة فى مهب ارج 1 
كالقشرة نين إبدى الامو اج علا ارادة له ولا اختيار وانغا نجرى 
الله العمل عل يديه وعاذ ارون ققارا إن راد اانا 5 
وق استطاعته أن لعل القى :وده وهر شتا ا ارا 
المدال بين الفريقين وأدلىكل حجحه مما لا حل لذكرها هنا 

وف الععرور المداكة عاذت السالة ال الظيور راذا كتائت: 
فذهي بعض الفلاسفة 0 وهنيوم وقا لكر الل 
المبر وذهب أ كثر الفلاسفة الى حريةالارادة واثيات الاختيار 

وقد ان البحث في ع الاخيرة شكاده جديداً فذهب 
عدن علا ريت 1 لان ا سار سه 


ما حوله من الظاروف» فن نشأ بين م أحادينهم وكان 
كل ما حوله يدفعه الى الاجرامكان يرما لا محالة ولم يكن له 
اختيار أن مكون نا ارلا وين دكا فى بيئة طيبة وربى 
تربية صالحة وأحيظ كل مكيل غل اعلير كان لا شك حي) ؛ 


)0 ورت او مصاع اشترا ى انجليزى ( 106-1101 ا 
حالة المال ودافع عنهم وأعد الاذهان للنظر فى شؤونهم والعطفعليهم وله 
كتابات ف ذلك وتطبيةات عليةعلى نظرياته 





2 
ومن ثم كان أكرم 5 » فى الاصلاح ل 8 
الطارودة اتى قط إلا نسان 

وغاذ د ون فى لطر الا حر فقااواءان ارادة الانيانا 
حرة حرية مطلقة لا تقيدها الظروف ولا غيرها 

والذى تميل اليه أن الانسان بور نوعا من الجبر وحر 
نوع من المرية » أما نوع الجبر فاتك الارادة خاضعة لعاملين 
عامل نفسى وعامل خارحى فالعامل النفسى هو ما ورثه الانسان 
من اله فانها تشكل الارادة بشكل خاص بحيث لا تستطيع 
التخاض منهاء فلو رك اص. أن تحب عدوك لكان أصما ين 
داخل فى مقدورك لانه ينافي غريزة حب لات ل 0 2 
الاستطاعة أن يأمرك ألا تتعدى علىعدوك » ومن ثمكان فش 
كثير من المصلحين « السكاليين »سيبه أننوع اصلاحهم خيالى 
لايتفق مع الات الرردة كلذن عون ال الماسماتكية 
الافراد دفعةواحدة واحلال الملك العام محلباءفان هذا يتنا مع 
ماورثه الناس من قرون من الميل الى الماك الخاص» والاصلاح 


لنافذ هو الامسلاح الذي يتمشى مع يه 
لانتناقض دفعةواحدةمع طبيعتهاءوالعام لا لأارحى هوقوة الترنية 
واليئة وما قرره عاناء الاجماع من آق ن الا شان مار ف أعماله 
- الل درجة كدرة - بأعمال المجتمع الذي لعش فيه 

هذان العاملان يقيدان الارادة وبرسمان له طريقاً للعمل 





0 
حى لفستطيع أن نتنأ بعاسيعءله الانسان اللذى تتكونت أخلاقه 
اما نوع المرية فانالغريزة والبيئة والتريية لا نسايهاختياره 

بدليل ما نشعر نه من انفسنا من حرية الاختيار ولولا ان ارادة 
الانسان حرة في الختياز .اخليزوالشر تكانت التكليالاخلاقية 
والاص والنعي ضربا من العبث » و ماكان هناك معنى للثواب 


وااعقان والمدح والذم 


الوراثة والبيكة 
كانت_العقيدة الفاشية. قدعا أن الئاس ولدون على السواء 
فى تفوسهم وفى استعدادمم واغا التربية هئ الى تخااف فها ينهم؛ 
ولسكن اعم الحديث برى أن لسن شحصان2ر ان إل علا 
ودود منلاورون لا جسمياو لا نايا ولا لفيا هذ ساق 
يفل الاأشخاص قد بدق حتى .يقرت من القاثل وقد بعك حى 
يصل إلى التبان حى لترى هذا الاختلاف نين التوأمينءوهذا 
الاختلاف 2 أولا إلى 2 الورانة « ْم إلى 2 اليئة» 
ما الورائة ؟ من القوانين الطبيعية أن الفرع يشبه أله 
كان اللعري ع ا لشيوون اصولهم » وحملون 
خصائصهم وإن لعدث اللا دول 3-2 وانتقال امعالمن من 
الاصول إلى الفروع هو ما يسمى بالورانة 
اصبح قانون الوراية على الاجمال من القوانين ااثاتة الصحيحة 





التى لاحال لانشك فبهاءوانكان هناك خلا ف كبير بين العاماء فها 
ورث مالا بورث وق القدر الموروث؛»وان كان أيضا لايزال 
هناك غموض في بعض قوانين الورانة : ستكشفه العم إلى 


الآن وحن نإسط هذه النظرية بذّكر أنواع ما بورث 

(1) وراثة الخصائص الانسانية ىكل مكان يرث الناس 
مرن أصولهم صفات مشتركة كالشتكل والمواس والشعور 
والعواطف والمقل والارادة»فبي تتنزل للانسان من أسلافه جيلا 
عن جيل وده المسائمن: الانبباية المريؤية تهاب الالمال 
على الطبيعة فى أمور فشل فيها سائر الميوان 

() المائس الذرمية - إن ووإعفادات كل آية خصائض 
وار حلم عن تبات ناو مله لمجاام مل اغراف كل 
أمتكخالف أفراد الامة الاخرى لافى يسحنتها سب بل فيصفائها 
العقليةاً يضا كا قرره عاماءميز ا تالاجناس البشريةعاهذبيماه1!ا!1 
فالزنوج افد لدروالاجتاس اللاتينية و قوق لمن :قات 
ينار كون ف انسار لبانس ولشكن لكر ل مهم فوق ذلكدفات 
خاصة عتازون بباعن غيرم » وك انك اذا رات اليدانا عرفت 
بالأران ترف قو أم غربى واعلدى أ فرنسى فكذلك إذا 
1 نرج حلت عر فبك أن فياك صفات عيلية وخاقية 0 اع كله 


لعفا اناا اضة 0 مقداراستعداد الامةلارق والنجاحفىالحياة 
() . خصائص الابوين كل ولديرثء نأبويهصفاتهما ولست 








ا 
أقى علوانيا ولا مساتلما الكدية فى عنتننا واكك أ 
الصفات الاساسيةكاغرائز - فنحن ترث طباع ابائنا وكفاءتهم 
كا ثرث قامنهموشكلهم واذلك قيل « إن أردتولدا صحيحاً قويا 
فتخير له آباء أضاء أقوياء » ويقؤل الشائالغرّق فى وضف ابنه 
0 فت" فيه غلة العان ٠.‏ وحةق راس نق ران 
سن الظفل الناى 5 كي تماقا ولا لكوك نولا ستامتق 
0 بلكل هذه الاوصاف ها علاقة كبيرة المع العضي 
00 من أسلافه ول غرائزنا صدى اغرائز اباثنا 
من المعققلك أن يرث الولدكل الصفات” الاساسية 
50 لابونه سات متناقضة كان يكون الا 


جِبان أ وأبله والام جيم ترك نيصل العم إلى نايد 
العدازرايتج ح بالورانة + من امتذاج كيتين عتلفتين 


وفع أن الولد رث من اآبائه صفات لهم فانه حفظل شخصيته 
بصفات خاضة لاإشازك فها اباءه ومها عتازعن غيره فى شكلة 
وفاتحتتة ولونة وك و إعلةه وعقليته والخاز فهو هده عات للاسة 
ورا الاولاد احا ل الذى بعددمع محافظة كل فرد من 00 هذا 
المي لعل شخصيته| ١‏ أنذا 

وكير ما حدث فق الورانة أن الو نات 
خاصة ولا تظهر هذه الصفات فى نسلبما و لتكن أظهر بعد 
ذلك فى الاحفاد أو أبناء الاحفاد وبعبارة أخرى قد تظهر في 





اكه 
الاجيال الثالية للجيل الاولكا شوهد في أب صاب بعمى اللون 
يلد بنا ت ليس لهذهالعاهةأ رفون حت اذا نس لهو لاءالبنات د كؤراً 
ظهرت فيهمهذه الماهة و ايض قد تلد الامالمحيحةابناً موت 
عرض قد أصيضبهجده الأ كبر الادنى أو الاعلى ويقال مثلذلك 
فالاورالعةليةواللقية و عل الةفان الو رالةمع االمزم بضحتها 
ادال كنير هن قو انبنهاغامضا الىاليوم وااعلم جد فى استكشافه 

وب ان تلاحظ نا انا ثرت من ! بائنا غرائن ناميةؤالا 
ملكات ناصّحة انما رث مهم متك داك جراثم فقط “فلم يواد 
سحبان فمنيحا ولا المجاج سفاكا ولا نابليون حزييا ولكنهم 
ولددا وفيهم استعدادات كامنة صادفها بيئة صالحة لنوها فنمث 
وذلك علة اللبوغ د وكشن من هده الاستعداذات والعوق 
الكامنة تتاحر فى" الظهورؤقد لا تظهر الا سد ستدين ناا لااذا 
ابييئة ل تسكن صالمة لقوها أو و ذلك 

2 

وختلف الناس فى القدر الموروث من هذه الاستعدادات 
واجر انك تلان في ضذةالوروث فثلا«!»برث حب الذاثعقدار 
1ل اهدر فك فصا د ٠ه‏ ينناهدب»يرث من خيس الذات 


عقدار ومن اعلون.؟ ومنالغضب ه:وصفاتّالقدرااوروث 


ادقن خالف صفانة عند ب يعكذا »وقدعنح بعض الناسكية 


لاق رمن بغر رإقيجى تد مف ادها للغرائر الاتخرى فار مثالا 
الا سما 





0 
فى سقراط حب الاستتطلاع والبحث ناميا موالم يحل مجالا 
عرو د الشوي ف عورا ]| 
الصفات المكتسية - ومع 0١‏ اميه كدو ون عل 
أن لصفت لذ لاسي لفك رار يال 
من الاصول الى الذروع فقد اختلفوا في الصفات المسكتسبة اتى 
حصاها الانسان فيحياته ولم يرنهاء نأب وجدفذهب إعض العاماء 
وموم دون ولامارك وهربرت سبنسر الى ان الاوصاف 


مكايند ور ثاللحد محدود» فان المصاب بعاهةعر ةلا ْ 


صاب بهاوابنمن ده فرعاءن فروع العلرأوخاقا من الاخلاق 


ف العدفات لأسف واكك كي عبان افا الس كيه 
الغرد.ى حيانه الى ةروع هكافو اشانى الامر اض والعاهات الطارقة 
ف أن من فقد دنار احدى عينيه ا تج أولاداً غير رين 
بخلك الماعة فكد يك من! 5س صفة م لمات ور ماه 

ولحت الورانة ه الدافين الإرحيد فى نكر الا مان فيعانها 
البيئةعامل اخر قوى يعمل معهاويصاحه أ ويفسدها كاسنبينذاك 

البيكة تطلق البيئةءلى الاشياء لني حيباسم الى فينمو 
فها 6 فبيئة ديات 5 بتهوجوها و ييئة الانسانالوسطالذي العدش 
فيه من بلد وكار وابار وجو وقوم 


وه أما بيئة طبيعية ( مادية) واما اجماعية أو (روحية) 





أما اليئة.الطبيعية ققد ع السلكتات من عهذ أفلاطون الى 
مال ا يي ان عر مار الور ة ايه 
فالمسم الى ينتوقف كوه بل وحياته على جالةالبيئة الى يعيشى فيها 
فانم اك سي رجات ا ولط الت الس لوك ادن 


الارضرموقع البلاد وماءفها من كا رواءها دمر فى وكل المررافق 
تأثير فيصحة السكان وحاللهم العقليةواللقية» فالجسم المي اذالم ده 


البيئة حاجاته المناسبة لهوقف تموه» وليست حيأة الجسم الا تفاعلا 
بينه وبين ييعته»كذلكالشأن فى الحياة العقلية فى لس تالا تماعلا 
ب العقل وما حيط يهءفالمةل لا ببق ولا برق الا بتشفكيرءفما جوله 
واستقافه من للضة ار مط لل أحد الككان السان حال 
ار جين سس ا سد ار اما للاقالم وسائ الاشياء 
المغرافية من عظمالناثير فير ق الشءوب»فالجبالوطولااش.واطىء 
فى بلاد اليونان والمضاب السبع في رومه وااشتناء القارس والليل 
الأذىلا تمل فى جر ينلند والشمس الىرقةو ار ااشدين في افرمًا 
والحقول الخصبة في ا يكاستخرقت من الؤلفاتفصولا ابيان 
عاق حال لكان واو انك غدراك اكه الا سكمير 
ببيكة سكان نيو إكجاندا وغيردت بك ةالبرمطاق بريكةالميقى لش علدت 
تخبراف الاخلاق كيرا » وانا لاستطيع كران ان ادم 
الددان لد ع ل داقر سر ودرا من سسانة العامة أم حالم 


ع ع 
وكسول آم محد ومتو<ش ام متمدبن 4 





ولسرعالا نيان سكو قااما مالبيكة لايستطيع تعديلباأوالتغا 
عليها بل هوعا مر نح من علو ارادةيستطيع ان إإستخدم 0 
0 تجد الفرص سأ" 
لرقها فى البيئةالي<ولها؛ومقياس نجاح الاشخاص ف المياة أو 
بهم لبحولوه الى نفعهم ومن أ أغراض الارة اعداد الشحطن 
فى الحياة لذلك 

والنوع الثالى من البيئة «البيئة ا لاجماعية» وى اش النظم 
الاجماعيةاانى #يط بالشخص من منزلو موري رسارية 


2 9 3 ع 1 3 
وشعاردينية» “ومعتقداتءوا فكار “وعرف» وداي عام »“ومثل اعلى» 


ولعة أدب » وقنوعل وأخلاق ؛ وباطلة كلما تتجته المدنية 
والانانى حادس كارانا و اباتةة لعل عيذ فاذ انال 
منالمدنية كان للبيئةالاجماعيةعليه السلطان الا كبروصارقدر 
على تغيير البيئ ةا والتساطعليها وتعديل نفسهعلى وفقباء فق اللمو الخار 
يتخذ رقيق الثياب وأبيضها شق اذى المر وين بيو تهعل مط 
ماك ب الموء واذالم يكن بده م ذأعز ابعر مسد عرفا 
صناعياًءوإذا سكن أرضه صاطةلارر اعةاستخدمالعلم فياصلاح 


الارضءواذا قصرت القوة الطبيعية ف ثىءاستخدم ري 
طبيعي ةكالبخاز والسكبرباء لتعوضه عما فقد وعل اعذلة فالانسان 
وانكان يتأثر يبيئتهطبيعية كانت أواجماعية الا أنه عا منح من 





اك 
عقل يستطيع - الى حد ما أن يعين البيئة النىتناسبه ثمحجتهد 
فى حاق تلك البيكة 
وللعاكة تورعها أثر ان امتضادان فقد تعذى الاأشنان ووقلة 
وقد تضعفه وتفنيه »كالنبات فالمنبتااسوء لا تزال كته بدحتى 
حتى لضعفه أو ميته وفى المنبت الصا برو وينبت من كل زوج 
مبييح « والبلد الطيب رج نباته بأذن ربه والذنى خبث لا مخرج 
إلا نكدأ» »كذلك الانسان أن نشأ في بيئةصالمة من يمتطيت 
ومدرسةراقية ورفقةموؤدية كه قانونعادل ويدين بدين صيح» 
نبت خير مندثت اران ادن الكرروالا فا اخراماة كن 
شرا وكير من الااعراض الاجاعية والا خلافية سه البيئة 
فالقار وكتئرة المدشولرن والعددةو سوا ظلن تحة رابية انكل 
لك زرقاه في وسط غير صالم وسوه نظام المجتمعات 
ولذلاك رق لحر مان من سد زقة. وكساك و فلة فى أولادالشوارع 
والمارات الذن لم .تخرجوا منييت طيب ولا مدرسة صالحة» 


أملوا فاثرت البيئة فيهم أسوأ الاثر 


العلاقة بين الوراثة والبيئة ‏ لم ال الات اه 
الوراثة والبيئة 5 حددان قيمة كل جسم حى وه 1 خيدشه» 
واغاموضع الملاف الآ ل القيمةالندبية كل من الوراثة والبيئةأعنى 
أمهماأ كبر تأثيرافىالكان الي وأعمل في رقيه»وقداهتم الباحثون 





الاجماعية وذهبوا فيه مذهبين:فذهب بعض العاماءوعلى رأسهم 
فر نسدس حالتون 68110 5أعاه"”اوكارل بيرسن 7ر0 ه:زوء م أعرةك] 
الات الورائةا كبر موثزني الا نسان»وليست البيئةالا عاملاضعيقاً 
إذا قيس تبالورانة ‏ قالوا ‏ « بالوراثة يقدّر على الانسان نوع 
نفس4من بوم ولادنه ومها تصاغ أخلاقه وما د بننته وها 


يمينمقدارعقله»وأع ما يساءدعلى رق النوع الانسانيهو اصلاح 


الوراثة باضلاح الاتتخاب بين الزوجين ومنع التوالد يبن من لا 
لصاحو وللاييج طبيغيا أي خلقيا > 

وذهب كثير من عام اء الحياة والاجماع - وخاصة الحدثين 
منهم- الى أنما نسب الى الوراثة من القيمة الكبرى ١‏ كثر من . 
المقيقة فا كثر العيون المسمية سه البيئة لاالوراثةيواناً كر 
من تمانين فى المائة من الاطفاليولدون كيح البنية والبيئة مى 
اتى تمر ضهم وكذلكالطفل بولد مساحاً بالمقل المرن القابل للنمو 
وتحشن الاستمداه وهذا اهو ها عنحة بالوراة وسكن رق هذه 
المواهب إعتمد على البيئة » 0 تن أزلنا الظروف السيئة الى 
خبط لافار صلحاً كترعاو مل الاحره امك يقول لعضوم 
مسال ورا » ديعو اك خا 2 نتتيجةالبيئة ويس 8 
عل قوة آثر البيئة نما يشاهد من ن أن أبناء الحاراتوالث شوارع إذا 
انتزعوا وحم صغار من يكنهمالفاسدة تذيرت أخلافهم 00 0 


وشبوا شبابا حسنا» وتم لوتركوا فى يهم لشبوا متشردين او , 





2 
تحرمين حتى قال بعضبم « لا,أيز للاباء مبماساءوا اذا أخذت 
الاولاد مهم قبل ان يدنسوا بهم واحيطوا يبيئة طيبة » .ولوان 
سقراط نش فى نكةلا تساعد عقله عل الأو ماكان فليسوقاً 
00 رحا حاماة وكذل ككل تابخ كه نر ننأ ينسل الى الورالة 

اذا ذقق فيه 1 ببسب ٠‏ الى البيئة ولاسما ما لسمونه 
0 الاجماعية ويعئون ها النظ ظام ا لاجماعى للآمة وا نظم 
الدياسية والافكار وا الأ راء الخامة فبذه تورف عَقَول د 
وتصوغها فى قالب خاص ثم يرثا الكلفمن الساف د وهذه فى 
الاصل ل تكن الايرئة 

وما يكن من اغللاف. فان البيئة والوراثة ها الغاملارتة 
التو نان لجسم وااعقل واخلاق كا يقول الشاعى العربى 


رأيت العقل عقلين. ٠‏ فطبوع ومصنوع 
ولا 06 مصنوع إذا لم يك مطبوع 
اك تنفع الشمس... وضوءالشمس ممنوع 


وكايقول بعضبمها كالضرو ب والمضر وب فيهاذا كان آحده| 
فر كن الا سراق يتضاء فأ حده بالا خر» و لاتستطيع البكة 
ومنها التربية أن تخلق شيقا لم .يكن ولاآن جم لمن الابلدفياسوقاً 
ولامنحرم خف ةاليدمضو ماه رأولك نب ب أن بحاط كل نأشىء 
نالب ةالصابطلة اتضلحةعل قدر استعداده»ومن|استخي أن وزن 


ا الورانةوالبيئة بالميزان الدقيق وتوضع نسبةدقيقة سنح ٠‏ - 





م الخلق 


عرف لعضهم املق بأنه ««عادة الارادة »يعنى أن الارادة 


اذا اعتادت شيعا فعادتها ه المسماة بالماقءفاذا اعتادت الارادة 
العزم على الاعطاء سميت عادة الارادة هذه خاق الكرم » 
وقررس من هذا التعريف قول بعضهمهو تغلب ميل من الاميال 
على الانسان باستمرار » فالكريم هو الذي يتغلب عليه الميل الى 
الاعطاء وو جدعنده هذا اليل كنا وجدثالظروف الداعية اليه 
الافي أحوال نادرة» والبخيل من يغلىعليهالميل الىالتقودويفضله 
عل البذل 

وعلى هذا يكو نالرجل الطيتهو الذىتتذلى عليهالاميال 
الطيبة باستمرار؛ وعكسه الرجل اللبيث أو الشرير 

أماامن لابتناش عليه ميل بخاص بلسعفرار فلا يلق له ؛ 
فالذني عيل الى الاعطاء فيعطي صرة ويل الى الادخار فى 
ظرف مثل ظرف الاعطاء فيبخل فليس كر عأولا بخيلاء ولس 
له خاق ثابت » وكثير منالناسلا أخلاق لحم بهذا المعنى» تختاف 
أميالهم وأتماللهم من أن لخر » يقابلهم الكريم عيب الهم 
1 لسكرم فببذاوز ل يقابلم البخيل فيدعوم الىالشح فيضنون 

من هدذا نفهم أن الطلق صفة ا و شار آنا 
الشهر ارج الاق نسم د شلوك 1د تاماك و الاوك دلبل 





0 
املق ومظهره » فاذًا اه ار فى الاروف 
المقشابهة استدالنا من ذلاكعلى وجودخاق ! لكرمعندهوهكذاء 

اما العمزا الفذ الذى حصل صرة أو تين فليس دليلا على اخللق 
تربية الماق - هناك أمور تعين على تربية اخلق وترقبته » 


نذكر لك أهمها 


(0) توسيع داؤة الفكزوهد علق «عليه تعرارت لمتاينية 
أحمي ةكبرى فيترقبةالكلق »وحتا أنالفكرالضيق مصدرلكتيز 
من الرذائل » وان العقل قل المخرف لا ينتج عنه خاق راق » انظ 
الى جبن كثير من الناس ثر سيبه خرافات مات ادمغهم من 


عفاريت وغيرهاء وكثير من القبائل المتوحشة نعتقدون انالعذل 
اغا بجت ب علهم نحو أفراد قبيلتهم » أمائهو غيرثم فلس من الظلم 
أن تسلب أمو الهم ولا أن تهدر دمائهم ش 
دارّة الفكر ان كانث صيقة انبعثت عنها أخلاق منحطة 
كالذى تشاهد ف الأثر ( الاناني ) الذى لاتحي اللير الا لنفسه 
ولاتزى ىق لوده الستدق اكدرر ل هوا #وعلاج هذا أن 
يوسم نظره ليدرك قيمته فى أمته وليعلم أنه الم من 
جسم وليس هو كا يزعم موكن"الوائر بز دعاو كذره نقلة 
عل ال حنها: 0 
٠‏ ضيق النظر إشل:العقل وويصدهعن روبة الحق ونجعل أحكامة 


حايا ده 





ل 
الى يصدرها د سواء أكانت أككاما عامية أو خلقية ‏ ناقصة 
أونباطلة ب ات أستاذ محاضرة فى جامعة كاليفو ونيا ذكر فيها أن 
بءض جبال: ألسسكاء أعلى من جبال «كاليفورنيا» فتقدءاليه طااب 
بعد اتهام المحاضرة وقال له« انى ألاحظ شيا فى محاضرتنك الم 
عواطق فأنا معشر الكاليفورنيين لانشاءأن لسمع أنجبالا أعل 
من جباانا » هذا مثل من صيق العقل»فان حيه لبلدهجعله لا يسمح 
ج00 3 ا أن حيلا أعلى من جيل ين من الناس 
أنظارم في الحياة مل هذا أو قريبة منه » وعن هذا النظر 
القاصر تصدر أتماللهم وتتكون أخلاقهم ؛ اعتس ذلك فيا جرنى 
ين التدينين بالاقيان. الختلفة كيف سالت الدماء بينهم أتماراً 
وكيفكان النظر الضيق والتعصب الدينى مثاراً للفتف والتزاع 
والقتال » بل امل فى لطر كل مه الى امال الامم الاخرى والى 

بهكلفرد من أمة على عادات الأمم الاخرى و أعمالهاترأنه 
بتحزب لامته ولا بعدل فده - قد جره ذلك الى عد الطلم 
التحيز 0 اذا اا ما يحت م وشعف 


بالبحثعنها » إذن بسع 5 ولصح له ذلك رق خلقه 

(9). صحبةالاخيار- مما يرتى اخلاق صصبة ا 
مولع بالتقليد » فنكا بقلد من حوله فى أزيتهم يقلدم في أعمالهم 
ويتخلق بأخلاقهم قال حك « نبثنى من تصاحب أنبئك من 





حت هات 
أنت ».فعاشزة الفحمان تلق الشداعة ىّقوبل البناء وزهكةا: 
وكثير ناسغل ريون زوأ غهم الى م وة فقوا الى اختياز صاحت 


1 أصحاب أثروا فيهم أثرا 1 ونبهوا فهم قوىكانت خاملة . 
(*) مطالعة سير الابظال والنابغينءفان حياتهم تتمتل أهام 
القارىء وتوحى اليه بتقيلدث: والاقتداء مهم “م تخلكل 0-5 
أبطال در حياهم إلا بشعر بأن رواحا جذندة 
دبت فيه وحركته للاتيان بمظأم الاجمال ء وكتيراً أ مادقع الناس 
الى العمل الجليل ككابة قرءوها عن رجل عظيم أوحادة رر اه 
وبتتصل بهذا النوع الامناك والحكم فانها أفمل فى النفس » 


وأقرب خضوراً الى الذهن » وفيها تتركز المعانى المنبسطة كإيتركز 
البخار المنتشر » فى قطرات الطر 

علاج الملق:كان أزسطو ,يقول « اذا تعدى خلق امررىء 
مادو ايد الى ضده » فاذا أحس من نفسه بأفراط فينو 
من الشهوات فليضعف هذا الميل بق + من الزهد 

ولبااحطا أله خير للانسان اذا أراد التخاص من خلقسىم 
ألا يدم ل ١‏ كر فيه وألا (ظيل #اسبة نفسه يل مهدا نينشىه 
محله خلقا جديداً كربا ء فان اطالة التفكير وال حاسبةقد تو دئ الى 
الكاة ش النفس والاحساس بضمفها وتقصما وفقذان الثقة بهاء 
أما أن هوةأخذ ينشىء محل القدم ١‏ السي* ديد صا ط) :نتشطات 
نفسه وانفتتح امامها باب الرجاء» فن 0 شكيراً مثلا فلا بطل 








بوم - 


التفكير قَ أند شكنالا عقدار ما حول عنهذا العحل»وليوجه 


تعدررق عكر 04 وينسيهة سكرة »ومن اعتادان يضيع أوقانهفى 
ال الملاهى وفى أندية اللعب فليرسم لنفسه خطةجديدة ؛ويحبب 
البها عملا مفيدا فلك يتحول عنده الميل السىء الى ا 
ضالح رفكذا 


الوجدان 
3 
العسن )2غ( 

يلاحظ الانسان أن فى أعماقنفسته:قؤة تحذره من قد ل القير 
اذا أغرى به وتحاول أن تصدهعن فعله »فاذا هو أصر على 
مملة وأخذيفعل أحس بعدمارتياح أنناء الفعل لعصيانه تلكالقوة» 
اذام العيل أخذات هذه القواة ترؤكه عل الاخيان يتواخ 
0 9 . 0 ع ع . 

كذلك كس بأن.هذهالقؤة تأمره بفعل الواجب » فاذايدا 
وسرور 6 وبرفعة نقسه وعظمها 

هذه القوة الم ةالناهية تسمى:«الوجدان » وهيكازا.يت 


)0 كامة الوجدان أو الصمير موضوعة الكلمة ععدرعاع36رهم) 





0 
نسبق العمل وتقارنه وتلحقه » فتسبقه ال رشادالى تمل الواجت 
والتحذير من المنصية» وتقارنه بالنشجيع على اتمام العلى الضاط 
والشكف عن للسل الى وتلعقة 0 رو 
الطاعة ء و الا سنياس بارا لم والوخز عند العصيان 
هذا الرججه إن ددر يه كرمعو ىت يشيعت من ماف ساو انا 
د بل الواجب ويحذرنا من الخالفة ولولم نرج مكافأة أو 
حدس عقونة نار جلة» بركبت بسدة:بابقرزة فليا وصلت الى الممكان 
الذى قصده ساعدها انسان فى حمل متاعها فأعطته نوعامن العملة 
خلنعه قطعة ون _ذات الوه ين فرعن كليزل أحركيا راندد هلان 1 
أعطنه انما هو نصف جنيه »لتر السيدة هذا الانسان من قبل 
ولا تتوقع أنتراهمن بعد » وماكان 0 أحداً على : عا حضلل» فا 
الذى له على أن برد لا ؟ لاشىء الا الوجدان ف 
صاحبه تعمل الواجب لالمثوية ولا لعقوبة الا مثوية نفسهبارتياحها 


وعقوبنها بالندم والتأنيب 


نشوءالوجدان :كثير من الميوانات التى تعيش جاعات مضع 
لغادات تعورفت. فيا 'يبها ويكون خالفها حلا الفقونة من سا 
اشياء يحت ان تعمل والشبا حت ان ترك 

والكلات موود هذا القبيل « عندها نوع ادراك طبيعى 





0 
قدغمل اق الملفله جرف كن يه ز قشيعا دن سيدءء أو خالفة 
قأعل أسره نه » فيظبر على التكاس انوع .ن الامضطراب والقاق 
لعدجر ثومة للوجدان:فاذا ر قكان هو الذى نشاهده فى الا نسان » 
ولا كان الانسان نطبعهميالا لآن يعرش عيشة اجهاعية خلق 
وى:طبيعته الميل الى >لى مابرضى مجتمعه ؛ والنفور ثما يخالفه » 
0 2 جر نه ذلك ف البلفل الماكن و نعارة امحل انان 
فتتبينه فى نظرته » ويدلنا امار ابه وقلقه على انه ارتكت خطاء 
وينمو هذا الشعور بنمو الانسان ختى يصل به الى حد أن علأه 
الفرح وااغبطة اذا ه وأدى لواب » ويذو بأسفاً وندما اذا عصا 
ما يامره نه الوجدان 
هذا الشعو رطبيعىى عند الناس حى عند من يتعلمء والتربية 
ترقيهكائر قكل قوىالانسان ومءكانه , فالمتو<ش عنده الشعور 
فى غالة اذا عفتكمانه ف تيه وطرفه والئة الاسياعقة 
والتمدن عنده هذا الشعور فىحالة راقية » حتى قد يدفعه الي بذل 


لفسنه دفاعا عن حرية قومه 


اختلاف الوجداذ : . من هذا يمكن أن نفهم أن الوجدان 
غتلكف ٠‏ ختالاقا كبيراً بين الم حى التعدئه مها ؛ فى مختلفة 


فى تقوى اير والثر » ويتبع ذلك اختلافهاى الوجدان . فالتكسل 
فى اأبلاد الباردة أشد مقتا منه فى البلاد المارة وكذلكالصد 
والشحاعة والعدل وسائر الفضائل » فاما وان اتفقت الامم 





0 
فى علذها فضائل الا .ألا تيا و تيتارو لخدا اولا.تكير آفة 
بأهية كل فضيلة منهاكا تشعر الاخرى . ويتبع ذلك اختلاف 
الوحدان ؛ فاذا عكرت أحة دم فضيلة كان الوجدان أ كثر إضخابا 


لاذانيان جا وا قر 2م ا اناعيا” 
كلذك سات الوجدان حتاف التمتور فاذا وات كان 
أمةا لان فق جدانها منذ قر اين اوثاذه محرت ولجدت رك 0 
3 درن كن الس فاق »الوق كنك ركه امل ا 2 
راكد نال عدا لكر للق . واليوم تسنهجن الام ة كل ذلك 
ولعيب من ارتكب شيا منه 
بل الشخص الواحد تلف وجدانه باختلاف زمانه فقدبرى 
اف رس ان رو فك ا ار ل 
شاهدناه فىعصرنا هذا : قد كنا منذ سنين قلائ ل نرى أفر ادأمن 
كار الامة المصرية دون حال اسللتدرين المسامين والاداط 
حو عقدوا لذلك مو ءرا المسامين والخر للاقباطيقوم ىكل مؤتمر 
عظاء ملته فيؤيدون مطالبهم د الفريق الا خر وف ريقهم ,بصفق 
لمم . واليوم رى هو لاء المفرقين بين الطائفتين من أ كبر دعاة 
الوثام وأصبحوا ثم يرون الدعوة الى التفريق من أ كبر الجراتم 
وأعظم الشرور . ذلك لان نظزم السع فرأوا الشمر فما كانوا 


0 ونهامم وجدانهم ما كان يأمرم به من قبل 





1 
حي الو دان :دعا تقدم لستلتج أن الوجدان ايس بالمادى 

الملعصوم » فققد يخطي'"ى ارشادنا إلى الحق والواجس ف أخرنا يكل 
مالس >قو لا واجب . ذلكلا نالوجدان إغا يأمر باتباعمايعتقده 
اسان حقا . ناذا كان هذا الاعناة + | كان الو<دانلامالة 
عسات كضاها رونا التارخ أعما الا فظيعة همات بأرشاد 
الوجدان . ومن أُوضح الامثلة على ذلك محكنة التفتوش ىاسبانيا 
وذلك أنه فى عهد فرديئند وايزابلا( ملكى اسبانيا ) كان يقم 
فى تلك البلاد كثير مرن البهود وقد دخل بعضهم فى دبن 
النصمرانية أما لاعتقادم بصحتهاوأماقصداً ليسم ولةقضاءأتمالهم 
رارم . وقد اغتنى كتير من هؤّلاء المتنصرين وكانوا ممقوتن 
ار اد رهم البهود لانهمخرجوامن دنهم 
والنصارىلاعتقاد انهم منافقون «بطنون اليهودية ويتظاهرون 
العامة :#فرنا راهيان املك واللكة أن نعينا مفتكين 


و عن قر لفان عر فو] أنه لإسوانصارى فر قتاوم 


أوعذيوم فقبلالماكوتو قفتالملكد حأ مما الراهبا نأ نالنصرانية 


لمق تخطر” من «المتن رن سمحت © وعيلك منتقين 
شنة +1 ا م وابتدا يفحص الموودالمه: 0 لطم 
كعات 1 سامين والنصارى جميعا 0006 وف عن هم بأدلس 

كاثوليكيا ويسجن ثم ثم يسأل ٠‏ فان أحاب بما يتفق مع الكتلكة 
: يقبل منه ويمذب حك يِضّطرةالعةا بانيقولماينافيالكتلكة 





ك2 
فيأ م المفتشان باكر أقه حيااو تعذيبه عذايا باشديداًءفوان جموع 
ما احرق اه الأول + قَْ اشبيلية راكنا من النين 
قَْ البلاد ان ولعد انكانت ايزا بلامترددةفي تعيين المفتشين 


كانت تشجعهم على أعمالهم . وطلبت من البابا أذبو سعسلطتهم 


كدوم الارية قَْ بدخلوم ف ادا ' الناس 2( سنا كل من ينهم 
بارتدقةء واألونا انييف ال حجن ماشاءوا ون غير أن ا كر 7 
وكان أخلص الناس للسكثلكة عرضة لتهمة » ولايقال للمنهم من 
انهمه. ويذلاكعذ ب مئا تالآ لافءوكا نأ كبر القاكين هذ االتغذيب 
معتقدن امق فما فعلوا وانهم نما يطيعون وجداءهم فها يفعاون 
ومع أن الوجدان قد يخطى*" فلا بد من اطاعتهلان الانسان 
مام انلها سقطو لا بغمل ما هو حق ,فى الواقع » 
فالذى برى شيع 0 ناص وحدانه لعمله ملزم بالطاعة .وهو 
معذور لو لبيل لعد 0 العمل كان ا ٠‏ وسديل فى دا 53 
الأخلاق » أن العمن بكي عليهبانه بير أو شر نظارً لض العامل 
لانظراً لنتانحه 4 فالذى ينطيع وجدانه 0 خيرولو تينخطؤه فيا 
بعد أعى:ولوكان عله عنار) .. ولككن جين 'علينا أن ازغياء 
السييل مآ مالوجدان بتوسيع العقل وتقوية ار فلي سالوجدان 
الا نايعأ للعقل 04 فا براه العقل 0 أ ونان . فاذا حن 
قينا عقلنا ووسعنا نظرنا في 85 عل الاشياء باطيرية أوالششرءة 
كان الوجدان هادي مرشداً 





0-0 

يجب أن لسمع لصوت الوجدانونأمر بأمزهواوخالفرأى 
من حولنا ووجدانهم اولاخل للخجل وخشية كلام الناس 
سلطاتاً علينا : فان الحق الذى يلزمنى اتباعه ما آأراه المق لا ما قال 
الناس أنه المق 

وبية الوجداق : ر- الونجدان ككل طلكارك الافعنان 
وقواه- يمكن ان ينهىبالتر بية ويضعف بالاهبال» فبأهمالالوجدان 
أوعصوانة العف اعونت كن منح ذوقا حستافى سماع الغناء 
ثم أمل السماع مدة طويلة آله الضصغعل ذو قهأويتعدم كالذى حكى 
عن « دارون» انهكان فىصباهمغر مابالشعر ولكنه أهمل قراءنه 
والنظر فيه ففقد هذا الميل في آخر حياته ولمإعد يشعر بمالاشر 
من حمال- وهذا هوالشان في الوحدان:ام لشعرة يعمل فتعضيه 
0 باذع أهونُمنهاذع اطريق وفاذا عدية للع صيائه | بح .لله 
1 دون الال الذى تشعر بهءند أول مخالفة ؛ ولا بزال الانسان 
قبع السيئة اسيك ةحتى لا يشعر بأىنوع من اللوموالتا نس لانصوت 
الوتحداق-قذ خفت»:وساطاه قد مزعف ا روك يضفف: :الو جداق 
بالإهال او المصيان: بطم يمي لاه وار اوبلطا افد اله 21 
فى الكت السافلة » فكلاالامرئ تخد الوجدانكاتفعل العقاقير 
المخدرة بالجسم : 

وبري الوجدان بالطاعة » فيعظم ساطانه ويرق احساسة. 


ومن أجل هذاكان قانون البلاد تما يساعد على نمو الوجدان . 





و 
فانهاذ اركان نس سنا لمق عا بياميد به الوجذاف كات الافيمان أقر 
الى الطاعة فيعظم سلطان وجدانه 
كاز اتروع اة كول الوتعدان وز يديقف حاط 
وشعروذالناس عاللشىء الذى يصاحونه منخطر وأهمية فيلببون 
وجداممهم ما يقولون أو يكتبون 
درحات الوجداز : لاوجذان درجات ثلاث 

الدرجة الاولى : شعور عمل الواجب خوفا من الناس 
وككاد لايخاو انسان من هذا النوع حى لنحددق المتوحشيرن 
و ارامت والأماغال وض اليوانات . وهذا الشمور تحيل؟ تر 
من الناس على مل الواجس » ولولاه ما عملوا فكثير:من امنود 
لذ زوق من ساحة القعاك لخو فاءن نتروا 4 وكه رين للنا 
مدقن دش ةزيكر عنم الكذب فيسقطو امنعين من حو مر 


عرضة للوقوع فى الزذائل إذا أمنوا روبة ااناس لهم وخاوا 
وانفسهم . والثانى أنهم اذا أصيبوا بوسط سافللم يخجاوامن>ل 
الشرو ليك .وا رأى حدفيندفموا فيارتكاب الجرام وتسوءعاقيتهم 


الدرجة الثانية : ' شعور لضرورة اتباع ما امن به القوانين 


ص 


ا يا : سواء اكانت قوأ١‏ ايف حلفي ووم ا : وهذا 
النوع من الوجدان أرق من النوع الاول» صاحبه يلزم نفسه 
بالمضوع للقوانين ولو أمن العقوبة » يؤدى الامانة إلى أهلماولوم 








يي 5 
ك3 شعودعلبها » يحافظ على وعده والكلمة تصدرمنهكأحافظ 
عل تقد عقد اء ساد لان القاون كاذف را الوفاء الوافدا 
والقانون الوذعى يلزمه بتنفيذ العقد. وهو خاضع لكلا القانونين» 
الطالب منهذا النوع لايذشأحداً وان أمنالعقوية » ولايكذب 
وان نال من الكذب فائدةولا حاولالغش فيامتحانهوانغفات 
عنه عين الرقيب لانه ملزم نفسه باتباع ا ره 
وبين انفسهوينه وبي زالناس».وا كير الاخيار:ه هذا الصمنف 
الدرجة الثالثة :لا يصل اليها الا عظاء الناس وكبارالمصاحين 
فى لور لسروازة اتباع ما تراه نفسه حقاً ؛ خالفرأني الناس 
0 وافقبم » خالف القوانين المتعارفة عند الناس أو وافقها . وهذا 
النوع أرق أنواع الوجدان » يأمى صاحبه باتباع مايوحيه اليه رأبه 
وإعامكاعه من الصعات لا تجفية اللا عابراه هو قارفل لطر 
وراء القواعد والقوانينالمتواضع علها ريف امسا اطلق فإن و سل 
اليه عمل ين ولو القت رأي الكيراء والمظاة بن ولو انخالش واي 
الامتبا عي رهد يكيل الات بيط العليقة مل القن الى تق 
الق والهيامبه فنهون عليهم انفسهم: أمو الهم سبل نصرةالمق 
وتأفيذا وعد زمره لافار وخ اكات لاكتافون ]أن 


4 لان . ويدعون الناس الى الحق ولو جر ذلك عليهم اللوت . 


ويعملون وفق عقيدهم واذعذبواواهينوا. قال (فرعون لاصعاب 


موسى ) متم لدقبلآن اذن ص الالسكبير؟ اذى عاك ادر 





0 
ا 0 و رد ل لبتم فى جذوع النخل 
ولتعامن أينا أشد عذباب! وأيق قالو! أن نو رك عل ما مافنامنالببنات 
والذى فطرناء فاقض ماانت قاض» انها تقضي هذه المياة الدنيا » 
وهذه الدرجات الثلاث يسل بعضها الى نءض » وليس منكان فى 
درجة قد ا عليه ألا يفارقها » بل بتربية الوجدانيتدرجق : 

أمية الوجدان :ب أن حياتناوس هادتنا فى هذهالهنيا مق قذةان 
على أمانة الهال واتقان جملهم »فصناع السفينة أو القاطرات اذا لم 
يتقنو| ابم عرصُوا حياة انفس كثيرة للاخطار » وقلمثل ذلك 
عن الاطباء والمندسين والمدرسين وكل ذى مبنة 

وأن الامة لا تكون نيميدة حتى يقوم رجال لطن بوايجية 

ا الضحة بأعمالهم وهتكذا 

راغا يبحمل الناى كل أذاء واجبهم واثقان صناعتهم ومهنتهم 
وجدانهمالمركوز فى طبائعهم وأماق نفوسهم » فبو الذي يطالبهم 
بالدقة فما يعملون لا رغبة في مثوبة ولا خوقًاً من عقوبة »فاذا 


فقدت امة وجدانما فقد فقدت سعادتها بل وحياتها 


الماك الاعلى 
قبل أن نشرع ف بناء م ان له رس 3 وقبل أن 
يضع هذا الى سم كان فى ذهنه صورة كاملة للببت إستهلى منها 


صورته الى :برسعها . وكذلك “الشأن فى وامضنع اارواة. قل إن 








0 
يخرجها الى الوجود كانت مرسومة فى ذهنه 

وك اناق ممت اند تكن صون ءال ويرة 1لزك.اا يوونان 
تكون عليه حيانه الهيلة. و كدو اماشائل الافان تفع مانا 
1 ؛ كن ؟فالصوزةالنى في ذهننا نود تحقيقها و تستفل منهالنجيت عل 
هذه الاسئلة تسم في عر ف الكتان الحديغينالمثل الاعل 


وهو غيز الاسان عن غيره من الحيوان فانا ثرى الحيوانات 


تء.ش على تمطواحد» ليست في رق مستمر » فميشّةالقطقدع) 
هى معيشته اليوم » وكان"النحل يبنى خلاياه على أنشكال مسدسة 
كا ببنيها الآثن»أماالانسانفدام الر قلا نأمامه ه مثا على » يج 
فى الوصول اليه وكلا قرب منه سبقه المثل 

ويجب أن يكون سكل انسان «مثلأعل: »نس لتحفيقه 
وبوجه أعماله للوصول اليه »ذلك لان الانسان فى هذه الحياة 
"كقائد السفينة فى الببحر لمنلاطم الامواج لايمكن أن يصل إلى 
اميك ابد لعر فا اين لوقا وبرسم خطة لاوصول اليه والا 
تلكب وكانتسفينتهعرضة للارتطام ‏ وكذلك حيط :الانسان 
قوى مختلفة : شبوات تتحاذيه وصعوبات تعءترصه ومؤئرات 
متياينة فان م تحدد غرصْه وبعين مثله الاعلى تقسمته هذهالقوى 
واضطر 23 كك 

ولتسل: الاعل تأي أ النفوامن ذو دام الشخوص أمام 
نظر الانسان>ذهه نحوه و.دعوه لان حققه . واناتمال الانسان 





يك 
وطريقته فى الحياة لندل على مثله الاعلى ماهو . - وكل المؤْيْزات 
فى الاخلاق من يثة وماذل آم اغا تصلح الانسان بواسعلة 
اصلاح المثل الاعلى اما ااؤثر الوحيد مباشرة فهو ذلك« الثل » 
اختلاف المثل الاعلى : ختلف المثل العلياغند الناس اختلاقاً 
00 ده رونت بل خيذا مثله الاعلى رج لغنى متمتع بكل 
ملذات الحياة » وذاك مثله انسان كامل العقل قدتفوق فى العلوم 
ولضلع من المعارف اجر مكل وا ى بدافع ء عن حقوق ع 
ويرفع ملسشارى انه كذلك ختاف بساطة 55 فقد ون 
مثل شخ ص صورة بسيطة رسعها ما إسمعه من والد.هءوقديكون 
قثل ادر مور ماكيةقد رمعا بعد أن بحث الاخلاق م عاباً 
وعرف الفضائل ورتبها حسب ماصحعندومن مقياس انير والشز 
-3و الا مان :الوا خد تافل مئله من شق لاخو يو الاهة الى احاذة 
تختلف مثلبا كلا تدر جت فى معارب الزق » وليست ااصعوبة أن 
يجد الانسان أو الامة مثلا أعلى » فالمثل كثيرة لاعداد لما . وانما 
اقرب خا ة كفا ؤاينها 
وليس في وس الاخلاق ولا الفيلسوف أن 0-6 مثلاأعلى 
دقيقاً واف قكل انسان وكل أمةءفالمئل الذى بيتفق مع غرائزا حد 
ودرجة عقله من الرق واليئة الى حيط نه قدلا ؤافق الم 
لاختلافه فها ذ كر نا الام إلا اذااوشم الانخاوق أو الفاستوفة 
صورة عامة اقتصر ,في رسعها على ما:بوافق:سواد :النا سكالياط 





0 
يعمل ثوبا واسم)يصح أن يليسه كثيرونمع تعديل بسييط 

وكل الذى نستتطيع أن تقولهأنه ينبنى أن يكو نالمثل الاعلى 

الشخص صورةكاملة تمثلخير انسان يستطيع التتحمو ال كوه 

فاكل أن من شؤون ساف فو غلومطله ,أن .يكون أحسن 

مإإستتطيع من جد وأمانة واتقان ومهارة »وف سياستهلنفسه مثله 

أن يكون ضايطاً لنفسه يعمل ماد عقله» وفى معاملته للناس 

مثله أن يعاملبيكا دان سال وان بحب امير لمركايحبه لنفسه 

00 يتكون المثل الاعلى : أ ثم عامل ف تكون المخل المزل 

والملدرسة والدين فتوبية الناد ا و النظام 

الذى لسير عه ببته » وما برادفى المدرسةوما يسمعهمنمدرسيه 

وما يازمونه بقراءنه من الكتب ومانحببونه اليهم من عظاءالر جال» 

والدبن. الذي بتدين .مة. وما حويه من نظام وما برسمه من شكل 

الحياة الاخر ىكل .ذلك له أ كبر الاثر فى تكوين اأثل الاعبل» 

لعا إصمح وكذلك غرائز الانسان الطبيعية لها أرَكبير فى اتتخاب الصورة 

الى جد فيلا #الامبال الرروتقمن اسسداعة وش اواك وخويل 
تعين غلل تمحديد المثل الاعل » وعى عامل قوى في لكوينه 

د الئل : .يواد رتكون لكل إنسان متل أهل ولكن لا 

يشعر من أبن أنه .:وسنس :دك أن المثل يتكون ون_مع<الانسان 

ف إش اودرو نقوة فلم يكن شيك جديدا منتملاعق الانساق 


حتى المشعر 2 ويغعرفمكى | أنادومن ابن خانه اتكرنالل در ممة 





2 
في أثناءالاربية المز له إوت]ون .ا امهو ادن ولورافية 
دخل في ككوينه» ثم يتوارد عليه التغيير كلا وجد 0 جديدء 


عن روللة تر وهاو اه اناو مجيد لعمل عظم ا ذم 


لعمل حقير » وان في طبيعة الناشئين فى أول حياتهم ميلا إلىسماع 
قدص الابطال » وكبار الاعمال » وتجائ الموادث » وذلك ‏ 
ولاشك - مما يساعد على تنمية المثل عند » فاذا خرجج الشاب 
إلى معترك الهياة كان لتحارهه فى يله وتبادل الاخذ والعطاء مع 
الناس ماحدد غايته فى المياة وينير أمله ؛ وبوضح مثله » وبانساع 
نط الآختان قي الثاة وكار عله كل الثل وثتم اجزاؤه 

و أن اأثل عرضّة للكمال والاتساع م ا هو 
عرصّة لانتقص والضيق » فالعال الذن يقضون حيأمم فى عمل 
دوي ي محادود ثم لانصادفون بعد قضاء مهارم مارفيد عقلوم أويوسع 
نظرم يضيق مثلهم ؛ ويتحدد أماهم » وذلك شأن طائفة كبيرة ٠“‏ 
0 امل 1ل الترام وكتبة الدواون الذين لايؤدون في المياة 
غير 0 الآلى فلا يرقون نارق »ولا يوسعون أنظارم 
وحياتمم لست إلا .ومامتكرراً «وفى ضيق المثل خط رعظم:فالمثل 
هو الذى يبعرثق الانسا اذروح ا هو 
الذى لصحم <كدعل الاشياء »فالا نسانعادة عند الك عل شي ءأو 
نقده يقيسهعثله ثم ” بلطأو الصوابو اعليرأو الشثرءفاذادد 
المثلوضافقل نشاطهوساء حكنهءوعل المكس من ذل كإذارق مثله 

د 





5-6 


ق 
نظربات العم وتارحه 


إذاناردنا اذ ل وضييطرال خجرة جمد | ول حدق الفا بيقن 
وه الما مثلا خعررهيا به مقياين للجرة موكتلاكةالشأن إذاار دنا 
أنه مرف وزن الغىء إى كيلم يها للفياش آى الميزان الندى ,لمر قن 
ه امير والشر ” إن اناس كثيراً ما ختلفون فى نظرم إلى الشىء 
فهم من براه ا ومهم من براه شر َ بل الشخص الواحدقد 
ري التي كيرا فى ال ثم براه ف أرقف ان اجر اها هذا المقيلان 
النى ملاحظته نصدر 00 يل الاشياء بإطرية او القريقة 
في الاحانة على هذا ا ا ناك ون اشرها 
)0 العرف : 
الإنسان ىكل زمان ومكان متائر بعادات قومه لانه.ينشا 
فِ يقبيو مه ساون دور المتاكل فون ار 
و1 لكن كيت عنكاه قوة اميم على الاشياء فيةادم في كثير مما 
لعماون 1 حتليون 
ا ار 


5 النائن الاواين جرنا كثيرامن الاعمال فوأوا في لعيضها منفعة 





ثم فاعتادوها وحضوا على اتناعها »“وزادت قوة باتباع الااجال 
التالية لما وسيرم عليها حتى صار يعد متتهكها يرما 

وقد الى على الناس زما نكانوا يرون فيها مير ماوافق العرف 
والششر ما خالفه» ومالم يكن فيه عرف فالناس فيه أحران يفعلون 


ل او ل در من العامة و أشباهم ف زهنا هذا برون 


ذلك فيعماون ما يعملون لالشىء إلا اله يتفق مع عوائد قومحم 
ود وض لابن لان اراي لاساو 4 لززادى يز والشرا 
فى نظرم عرف قومعم ترى اكثيراا مبق,العاسة عر ض,األحد أفراد 
سر ولا ستدىى له طبيباً لان وسطه لاينتقد ذلك » ولكن 
إذا مات انفق النفقات الكثيرة في عمل المأتم ونحوه لانه انيم 
شل عير د وسطه خالنتيه مالو فم وهكذا 
والشكى ,الت تبي ان العف لابصح أ اكد سا 
ذلك لان كثيراً من الاعمال التى نضح 210 
ل كان إلعض الام رن عتلب! وبامر م عا غواه البدا تي عند 
بعض قبائل العرب فى الجاهلية لم يكن معيبا ولاخطأ « واذابشر 
أحده م بالاثثى ظل وجهه مسوداً وه وكظم ء تتوارى من القوم 
دن سو مارثر بها في كا على هون أم يسدق ارات الاساء 
درن »فلم جاء الاسلام مهام عن هذه العادة وأبان خطأم» 
وعنه. الرومانكان للآن الم قفي اساة أولادهو ا سيا ثم - والرق 
مع ماكان يغاب فيه من المعاملةالقاسية لم بطل هن«ستعمرات 





0 
تدوا رلا ى القرزن امام وق أو ابنيسظ أقويهالاءأسن التخااع 
السير يبن سكانه المتبريرين لانهع يعتقدو نأ نليسعليهم ف الاجان 
سكي قلايزون خط قنام», ولا من الواجب عايهم حفظ حياتهم 
ون 2؟ الآن مخطأ هذه العادات ونستتكرها ‏ واذا 
كان العر ف كثيراً ما يكون خطأ فلا يصح أن من تايا 
لاعمالنا نعرفك نه اخليد من"الخثر 
وأيضا - لوأن الناس جروا على هذا المبداً لم يتقدم العالم 
مما كان عليه عن قدي ء لانه انها يتقدم باو بأوائك القوم الذبن برون 
خط ماعليه قومهم وعندث من الشداعة ما ككهم منأن خالفوا 
العرف وبدعوا لاحق » لجاعؤؤن بالمخاافة » وينددون ا 
وقره ب 1 نفسهمللاذى » فباتف حولهم /كثير منالناسوياخذ 
راهم فى الانقان حتى حل الحديد الو امم اللطأً 
عل أن جرى الناس على هذا المقياس مع عدم صلاحيتةكان 


له عض ١|‏ الفائدةءعفقد منعالنا سأ ن يصادموا العادات اأص المة 5 


ل من السسرقة ورب لخر لضن إلا جربا معالعرف وخوقاً 


من وسطه ينتقده وحتقره 
ب مهب السعاىة ” 
بعد أن حث الفلاسفة فىمقياس اير والشر حتاعامياً ذهب 
بم إلى “أن المقياَ هئ السعادة أى أن السعادة عى الغانة 


)١(‏ سمىهذا الذهب دروتدماء1]1 








-_- 54 ك2 
الاخيرةلاحياة وان شت .فل عي بغابةالنايات للا إسان ولعدون 
بالسعادة اللذةوالخاومن الالمءفاللذة عندم هى مقياس العلل فالعمل 


3 
خير عقدار مافيه من اللذة وثر عقدار مافيه من الام 


وليس مذهل المتعادة يقول أن الانسان تابئ أن يطلت 
الادة خدن ‏ لأن كل عل لاأكاوم ناذه - بل .موق يلب أن 
يطلى أ كبراذة فاذا خير الانسانبين سملة أعمال وجب أن تار 
اه 

وينبجعند تقدبرالاذة مراعاة شيئين:الشدة والدة:وكذزك 
الل فانه يتبر لذة سالبة » فاذا كان عندنا 'للاث لذائذ تقدر على 
التوالى “او وه فان اللذة الل مقدارهاه تضل الى مقدارها 
ار اك 4 انض ه موفكناء واذا كانت الامتقدربع» 
و-؛ءو-دفان ‏ «تفضلى 49 واب.ه. :وك ؟ تفل دهوهكذاواذا 
كان في .لإذةقدرها ؛ والأقدره - كان الانيانبالعمل وعدمه 
سين د واذا اشعوتاذتان ف الشدة فضات )أ طاوطن) مدة 

والذين ذهبوا هذا المذهى انقسموا إلى قسمين فهم 17 
قلا العا لخر ان لقان الشجوية ولح ال الم 
السعادة الشخصية ومنهم من قال ان القياسهو لذةكل المخاوةات 


ا ولسحى مدهت السعادة العامة وانشرح لك المذهبين 





عدا ء لز د 


المتعان؟ الى م اد 


قر اذهب القائل أن لادان سير أن سل | كإرلرة 
لتجدمة ونحجت 3 وجه أعماله ول عليها 
فعلى هذا المذهب اذا تردداف أن بين عماين أو تردد فى>لى 


أبعمله أم يتركه فليحسب ما فيه من اللذائذ و الآلام امه 


ووارن دعا قا ر جحت إذالذ ل )دما رت اك ف 
وما تساوت فيه الاذائذ والآ لامكان فيه غيراً 

وقال ا خاب هذا الذعس ان كل السان عت أن بيحث 
وراء لذائذه هو وسعادته ويعمل ماوصله إلىذلك » والعم لالذى 
بوص إلى تلك الغاية أو يقريه منها يكون خيراً 

ومن أ كبر زعماءهذا المذهب « أبيقور» ( فياسوفيوناني 
شبير عاش 007٠ - *4١‏ قم ) وهو يري أن ليناءى قاس 
الاعال بالاذات والآلام الوقتية خس ب ء بل الواجب أن يرى 
الانسان بنظرة على جيع حياته ويحسب ما يستتيمه العمل ٠ن‏ 
اذة وألم فى الحياة » فشرب الدواء المر يسبب الما ولكن لانهقد 
يذهب ألما أ كبر منه وهو الم المرض يكون خيراً ‏ والعاقل 
الاح إن رف لك لهاك ول 1 لدم د هيا 
مد جل ومن لجزهدا فصل اللذة الستلية عل اللذة المسنية ؛ 


(1) سمى هذا الذهب جدوتدم]ع11 عتأقاميئ] 








م 
فاق الأتذاكذ.اللسمية السرسة الووال.لاتمدعشيكًا إذا قيسمع بتاك 
إلذة الناقئة لقة: الععزل: وتتصيل العم الى سهانطمكن التؤئن ومنها 
يتتخذ الانسان عدة أوادث الدهى وصروف الزمان » وعقى هذا 
لمذهي: انما كانت الفضائل فضائل لانم تسيب للعامللذة كبرى 
فالعفة مثلا فضيلة والاعارة رذيلة لانه او دقق فى حساب ماده 
لنفيف امن -اللذة فى: وضائه عن «نفسه. وده عن الآلام التق 
تنئحها الدعار 5 واحترام الناسله وثقنهم بهلوجد | نهب رجح مايجده 


لداعر من لذة وقتية يتبعها الم النفس »ء وفقد ااثقة » وتعريض 





لصحةوالالوالشرفلاضياع وومكذاالقول ف المدق«البكذي 
والامانة واعليانة 

وقد غلط بعض الناى ففهموا ان مذهي ابيقور يدعو إلى 
الأمماك فى الذات المسمية والمرئ وواء الشروات حى اطلةو 
كلة « اييقورى » على الداعى الفاجر مع ان قعالم ابيقور بميدة 
عن ذلك ؛ وقد ندد هو نفسه في عض كتبه عن يفهم من قوله 
هذا الفهم السقيم 
وقل من قال هذا المذهب فى العصور الحديثة وممن قال نه 


هويز (مده١‏ - ولادا م ) واتباعه:وقدرجءوا كلءواطف اللير 


ف الانسانالىحيه لنفسه وطلية لذتههوكوقالوا الا مم على 


عهل ا له خير الاعقدار مافيه ذفن اللذة للعامل ولاش رالاعقدار 


ع 
مافية من الام 





يك 

وعيب هذا المذهب انه يجمل صاحبه برا ( انانيا ) لاينظر 
ف اعاله لاه" الى اله :مات للنا أوعاعوا ‏ انتقعوا ا وتعارتر وك 
اذا رغس في وصولمنفعة للناس فانما ذلك لانها تمر المنفعة اليه» 
واذا تألم نك سال ا حذا فاه يمكؤن لان حيرا من :اشر تالة 
هوء وفيااناس ىكل زمان 0 يسيرون فى حيامم العماية على 
هذا المذهب وان لم يسمعوا به ولم يعرفوا شيك عنه. ترام فى كل 
طبقة من طبقات الناس » في الاغنياءوالصناع وااعهال والموظفين 
والتجاز » أوائكلا يلاحظون فى أعالهم الا انفسهم عينظرون إلى 
غيرتم من الناسكم إنظرون إل متاع يستخدمونه لمصلحهم » 
عندم الانسانية والوطنية والتضحية ونحوها سخافات » إنما 


الفضيلة فى نظرع أن يبحثوا وراء لذنهم وينشدون مع الشاعر 
« إذامت ظيانا فلانزل القطر » 

وقد جاءت الاديان من نصرانية وإسلام فأوجبت التضحية 
كذ الماجة» .ونحينت إل التامن الابثار والااحسان» فتكار :كك 
فى انتشار هذه التعاليم ماعاق هذا المذهب عن الانتشار» فان 


اعرف والتضحية والايثار لاتفق 0 الاو وحب النفس 
وقد اعترض على هذا المذهب تجملة اعتراضّات 
١‏ اذا كانت اللذةالشخصية هى المقياس فن الصعبإن 1 0 
دن المعن يعد الاحسان فضيلة مع اجماع الناس علعدهكذلك 
؟ لامعنى لفبضيلة ولا رذيلة ولا خير ولا شمر إلا إذا روعيت 





0 
علاقة الناس بعضهم دنه ويباوة ا رى الذز] إدارعة الفود 
د في جمعية 3 وده التع ره جيل لد جهز نا وعلم واحنات 
وهذه المقوق والواجبات ماحوظ فيها مصلحة الناس ومضرتمم 
0 لم وألهمء رهد اف انون 1 اي ايا 

ع هذا الذهب يستازم احتقار من هوا لنتهسم وحياتهم 
ان كر بم هن ضبى سعادة الناس وحياتهم لمصاحته 
هو - ولا قائل بهذا - 


ب مهس السعاد#العامة”" 


جملة هذا المذهب أن ما ينبنى أن يطلبه الانسان فى المياةهو 
أ كبر سعادة للنوع البشرى بل لكل حساس» ولتوضيح ذلك نقول 
ذالم علمل يأنه خير د عدن ننظر فماينتحه 
العمل من اللذائذ والآ لام لا لأأتفسنا سب بل لانوعالبشرى 
جيعه » بل لكل حيوان » واكك لكائن يناله لذة من العم ل وام 
ع ويذبعى ألا نقدر نظرنا على اأإلذائذ غير للمافرة والحاضرة بل 
ينبىأن يشم نظرنا كذلك اللذاط غير الباشمرةو البعيدة. نمتجمع 
ما إيذتحه العمل من الإزائذوماينتحه منالا لام فان رجحت لذائذه 
اه افير 6 وان رحدك الامة لذائذه ع 
(1) سمىهذا المذهب تسعتده )ع1 عتاكت اوسن كلدت 


3 لاكتسح تدحا انا 


4 كك 








ماج اند 
واللذة التى يقول بها أصعاب هذا الذهى ليست اذة الغامل 
وحنده ما يقول الايبقورون بل اذ كل من طم علاقة بالعخل 
وت غيل العامل عند حساب 4 >له الا تحير انفسه بل 
جعل خيرة وخير غيره سواء 
وسعادة ابيع سآن تكون مطمح نظ ركل انان 
لاسعادته هو ب والفضائل اغا عدت فضائل لام اتتيح إذة 
لاناسأً كترماتنة نج من اللا لاا سل اه 
ولد !لت لايل بيد 0 الزذائل رذائللان لامها 
للناس ترجح لذائذها 
فالصدق مثلا انما كان فضيلة لاله يزيد سعادة المجتمع وبه 
برق ويبق » ذلك لاننا مناجون في اأياة إلى طييب برشدنا إلى 
مافيه حفظ صدتناو إلى مهندسين نعتمدعل أقوالهم 0 
ونحوها » وإلى كهاوي يبيل انا خواص الاجسام » وإلى مدرس 
يثقف عقول التعامين عا نفمهم “ولولا الصدق ماكان لنا أننقق 
اقوال هو لاء ولا أن تفع برام » فاما وأينا ما ينجم عنه 2 
السعادة المجتمع ااه لقية ‏ طل الافراد أن 
الصدقو 0 في الصدق 1 1 بعضهم 
ورشوة القاضى مثلا انما كانت رذيلة لان القاضى إذا ارتشى 


أطاق سراح الهرم » وهذا يشجعه هو وأمثاله على ارتكاب 


الجرام » لاعتقاده أنهيستطيع الفرار من العقوبةباارشوة 4 وبذلك 





حا هلز ب 
0 امظالم 2 ولضيع كثير من الحقوق : وفي هذا الام كثيرة 
المجتمع :كشرامك نأك انتفم مها القاضىالمرتشى 
وهكذا الشأن في جيم الاهمال»فان أردت الك على > 
أنه خير أو شر فايحث عما لبه من الاذائذ والآ لام المجتمع 


مع بعد النظر ودقة البحث ثم وار ل داه افيه 

قالوا -ووزن الاعمال مهذاالميزان بعلىءألاأ نالنتيجة موثوق 
لشحنها لان اول المعاال والرذائل قد وزنت مهذا 
الميزان وح عليها بالمير أو الشر » مثل الكرم فضيلة » والبخل 
رذ بلة » والصدق لكك يان ل 3 غ على 


ان عا دن لع الا- والكالر 2 حك عليها كآن 
0 الكل من قبل العدقأ واللكنت” ولا حاجة حكد 
إلى هذا المقياس » وإنها تحتاج اليه فما لا برجم إلى تاك الاصول 
كالعادات التى اختلف التاسق استحسانها واستقا حهامث ل السفور 
والمجاب » فان أداك تحنك الدقيق الى أن الام ال ١‏ دن 
لدائذه فاحكر بثمره وان عع لاس عليه ل وإ ات من 
الاعال مالا ضرر نه اوها | لامه اقل من لذائذه فاح بأنه خير 
وان عده الناس جرعة 
وندمى هذا المذهس « مذنعت النفعة © وءن أ كبر دعاته 


الفياسوفان الاتجليزيان بثتام نا 1 2 يام 0( 





وجول ستورت اه[ كعم ملام ا 

والادة الى رتجدها المتيون وتياسانى لاه أو سع معانيها 
فى تنك إللذات المسية والدنوة ا للسية والمناية 

واللذة أو السعادة الى بطم اليها الناس تختلف باختلاف 
الاشخاصء فا ان سعادة الانسان تلف عن سعادة الميوان 
فكذلك تاف ببعادة العاقل عن سعادة الماهل»قلايقبل الذاى 


والمتعلم أنيستبدلاءاعندهمامن الذكاءو اعم 7ك لناندا ميق 


واختلا ف الناس 2 السرمادة 2 درجة رقيهم وحالهم العقلية» 
فكلر كان الشخدن ار قكانتذائذه الى يطمح في صيلم| اصعب 
نيلا قال « ميل » ( ان الرجل الذى يتطلى االذائذ الوضيعة جد 
فرصا كثيرة للحصولعليهاء أما الرجل الراق فانه يشعر بأنكل 
ما يتوقعه هن االذائذ في هذه الحياة ناقص لايق بخرضه ولكنه 
لعتناد الام من هذا النتقص» 2 حسد من لا الشعر به 2 إلء 
أن من.م يشعر م. يدرك الخير الآ كبرء ولان يكون الشخمص 
انار راض ادن ان كرون ريا را فا0 5 

)١(‏ كثيراً ما وصف مذهب النفعة بأنه الذهب القائل ( بأ كبر لذة 
لا كر عدد )وهده العارة منتقدة كانه تشعر بأنتا اذا خيرنا بين الذة فى 
لعدد قليلولذة دصغرى لعدد 51 حتار الثانية لانها 0 إذة لككبرعدد 
وهذا خطلاً فان المذهب .رى تفضيل الاولى لان المدار عنده هواللذة غيث 
كانت اللدة ١‏ كبركان العمز فصل رو الك شخخصا واي 

0 ميل قَْ رسا لنه 00 مذهب النقة « 








و ع هذا المذهىم ن التقد »فقك اءترض عليهياءتراضّات 

عدة مها 
٠١‏ ان هذا المذهب يقتشى أنه لتك عللعم ل باظليريةأوااشرية 
0 حا ب كل ما ينشأ عن العمل من اذة وأم لك لكائن 
كلاذ أ ب 00 الم هن العمل 4 و لعم آرة ا أخز ع لال الك والاجا م 
للاحياء وا عقابهم » وإذا كان كذلك فنالصعت الوقوف على نتاتج 
الفمل وحتفا اءفقد ترى علد ينفع أمتتنا ويضر الاجانن »وقد 
5 معاصزينا ولضر الاج ال الاستقيلة ع( وقد 1 الاجر اك 
الستقياة كير القدد قيض عت اطغنان وندق النظقة فتلا هن 


تنتفع الامة الآن ما عندهامن معادن اذا كان ذلك يضمربابنائها ؟ 


وهل تستدين المكومة اذا خيف أن يكون الدن جملا ثقيلا 
على الخلق؟ : 
وأسكثر من هذا أنتانإذا أذ خلنائق حساب اللذائذ والا لام 

الميوانات فهل نفاضل ينها اولا.فان1تفاضل؛ بإنساويناق حشاب 
الإزة والألم بين الكلب وااتسلدواطر وظية والافساق قياف يق 
دح الدحاجة ليتمتئع هنا الاسان» ولشرح | كلك 1 يأ لننتفع 
تشرحه في معالحة الانسان ؟ وان تحن فضلنا بعض. اليو ان على 
بعض فا هى قائة التفضيل وكيف تعمل 7 أوليست يكون مالا 
ا ااه 

؟ ليس مقياس السعادة العامة مقياساً مابَا حدوداً - وهذا 





0 
يمل الم أن العمل خين أو شير مالا للخلاف.الكثير » ذلك 
5 هو اللذة والال» وتقدير مافى العمل من اللذة 
والام : ختاف باختلاف الاشخاص » فقد برى د ىكل إذة 
٠‏ كيده ودر ىا اخرفيله لبة! كبر و أقلفيتر ب على ذلك اختلافهم 
0 عل :الى باطايةا ادب اا مب لا بر 
ستمتاعاً لا ستمتعه الآ خر من |القىءنفسه»,كصورت 1 
ييارب منه سامع طرباً ء رجه عن عقله حى ااا كه 
ميقا ها ل خر 2 حانبه لا.يأيه ا الصوات ولا ات أى 
انفعال» فكي تتخذ اللذة بعد مقياساً تقاس به الاعمال؟ 
+ ان للنو لزن أن طياة عانيا الوصو لسال. اللثة والفرار .من 
الالمنفس طمن شرقن الانسان ولا بليق إلا بالسجماوات 
0 أ بت كن هذه الدعنا ساك بأدرة ة لابتسع المقام 
كارع وان در ل انهذا المذهسمن] كز الذاه انها 
فى العصور المديئة وكان له فضل كبير فى ايقاظ العقولومطاليتها 
كران غير متجيزة فى, أحكامهاء قد طلى من الشخص أن 
ينظ .الى لذائذالناس كم ينظر الى لذاته ‏ وعلم المششرعي نآ بلاحظوا 


عَنْك شر لعهم خين الا لاخير أفراد خصو صين فا العد جرام 
يعاقب علنها القانون ومالا يعد انما يرجم فيه. إلى كية مافى 


)١(‏ احاب جوزستورت ميل عنهذه الاعتراضات وغيرهانى رسالته اللئاة 


«مذهبالنفعة ددرونصهده 0111 








لحي عن الام المسجموع » » والعقوبات التى وضع بأزاء المرعة 
3 جب ل يلاحظ فبها ا 01 فى بلذائك النامل: 0 5 تسدمن 
الآالام وهكذا 


موت اللؤادظة» 


برى هذا االذهب أن ىكل انسان قوة غريزية باطنة عيز 
ا كن اطي والقر عرد النظر » وقد تحختلف هذهالقوة اختلاقا 
قليلا باختلافاعصيو ر والبيئات ولكنها متأصلة فيركل انان » 
فهو إذا نار إلى العمل <صلى عنده نوع من الالهام لع رفهقيمته 
فيج؟ عليه بأنه. خير أوشر > ومن أخيل هذا.إتفي "كار الباسل 
أ ع 
الفضائل من صدق وكرم وشجاعة كااتفقواعى عدا مدادها رذائل 
وهذمالقوة غررزية فينا لامكتسبة »منحناها لغيز مهاا مير 
من شرك متجنا. العين لنتبصر م | والاذن لسمع ماع فكح 
لستطيع جرد النظر الى ثىء ل تقول أنه 0 ون 
)00 حاء فى لشسان الغرب « غلام لسر بع القهم ولقن الثثىءواتكلام 
فهمه والاسم اللثقانة » فا“ثرنا أخذها و وضعبا لسكامة ده01]1111]ك فل 
الفريج ان هذه الكلمة عند كان معناها فى الاصل النظر إلى الذىء ثم 


استعماوها فى المعنى الحديد وهو « القوة الباطنة التى تدرك أن الشىء خير 


ٌ شرا حر" حرد التظر التهة-م ن غير إ#-ال عقل ى : تاه « فانصطاح على 


8 
3 


تسمية هذه القوة ) اللقانة 0 








ح ولد 
ويمجرد سماع صوت أن نقول انه جيل أو قبي ؛كذاك نستطيع 
اذا راساضاءن الاعال أن ول لات الى ! 
كم 5 على الشيء بأنهخي رأوشر نظراً إلىتالةكتخصيل 
ل اذة أو فرار من ألم كا يقول أصهاب مذهب السعادة » ولكننا 
عليه لان غريزتنا ولعدنا إلي ذلك بقطم نظا راع يلت من 
التتائم » » فالصدق خير ف ذا ولو تي ألاء 3 للدي امنا 
اجتنأنه ولو وصضا عام إل 0 ا الاعال الاخلاقية وسائل 
بل مقاصد 
ومتاز هذا اللذهب عن مذهس السعادة بتوعيه بأنه 
١‏ أن لقان فضائا ل فى جميع الظطروف» وفىكلزمان 
ومكان ولس كونما فضيلة تابعاً لغابة اذا وُضلت اللا كان سين 
20 شرا 
وأمم | لحت عاذ اك فن الال أذنزى 3 أن دا 
هو الخير وأعماه عر 
ومن ذهب هذا المذهي طائفة من الفلاسفة الاقدمين 


إسمون ( الرواقيين ) وث اتباع زينون . فيلسوف يوثابى (+.م_ 


ق م) كان بعل أكحايه في رواق مزخرف فى اا اق 


ثم سمى أحدابه بالرواقيين 50165 وقد كان زيئون ا 
لابيقور وار له ف تعالعه 57 فبينا وق ا ا الغاة من 





2 
المياة مى الوصو ل إلى 1 كبر لذة ممكنة للغامل واه يحس. اخياء 
الشروةوارواؤها كان زيتوق وى تفن منمط لتيل و قعالشبوات 
كان هؤٌلاء الرواقيونيرون أن اللذةلسست هىالغاية للانسان 
ولاح باخلردا عا واعا الغانة :| الفض اقلام افضيلة .او طليوا من 
الناس أن يكفوا عن اتباع الشبوات. وأن عرنو | أنفسيم عل تحمل 
اله لام فى سب لالفضيلة ران ا معدشة من فقرونق 
رواعة ين ارأى العام ثم يعدو 3 لتحملبا حتى: إذا كانت 
١‏ كز عبج ممه انفوسهم 
والرواق لا يجمل ١‏ كبر همه أن يكون غنيا ولا متلذداً انما 
111 خدان كن 5 ناما ىوط كنيف رف 
مادق دراة و ةل وان لي ةين الا ليا سالك 
ومثلوا الناس في الدنيا بالممثلين على مراسح الكثيل قالوا ان منهم 
من عثل الماك وممهم من عثلالسائل الفقير ولسنا نثى على المدثل 
لانه يلس تاج املك ونذمه لانه يرتدي ثياب الفقر »اا نثنى على من 
أعاذ دور« ملك أو قينا ولعي من لم نجد ملكا أو فقيراً - 


كذلك الشأن فى الحياة » فالانسان يجب أن بمذح أويذم لاحادته 
1 مله 1 عدمها 4 > 0 الذى لشغله وماله الذى على 
وضرب ان رؤساء هذا المذهب وهو « امكتيتن «6 


مهوبا #بم» مغلا لذلك من لاعى الكرة » قال امهم 





رن 5 نفسها ولا عم كا ولا ل كاء ونا 
مدح اللاعب لأنه عر ف كيف يلعبها وكيف يجيد وميها - يريد 


بذلك أن الاشياء امار جية لاقيمةلما في أ نفسهاوا يمد الانان 
عل جسن استع الها لا عل ملدكبا 

والتزييوان الآت يطلفون #.وواق © غإن:فلاتادأن يقابل 
كنا مهدوء وعكأضية رتم ما حيط م من 00 والام 


وقد صنت تعاليم الرواقيين فى قال النصرانية والاسلام 
فكان لها تاثير كبير فىحياة النصارىوالمسامين في القرو ن الوسطلي» 
فلل إل الزهيائئة + واكثالتة ى الاهد والتفقت عند الشرفئة 
لاخاوان من أثر روا ق كبير 

ومن القاثاي لاه ف التع ور اللدقة كارت 0( 0/06 
- 010 ا نكن شرل نا اد سان عر سا الحلا 
ولسنا فى حاجة إلى تعلم قواعد لاساوك تكتسب من اللاحظة 
والتد رب والتريبة إلا نعقلنا تعامنا ويأسر نا قوراها يكبت ىأ نا تعفل 
وذكر أن عقلنايأمسرنا باتباع ل ل 
لا استثناء فيه وهو « امل فقط العمل الذى يمكنك أن تريد أن 
يكو زعاما» أى امل ماح بأ نكل أ حدغيرك يعمله:فالسرق ةمحرمة 
لانك لامي أن بسر قكل الناس؛ والكذب رم لان الناس 
كلهم أوكذبوا ماكان نفام وأنت لاتحب أن النا سكلبم يكذبون» 





0-0 
وتسديد الذي وانجس لانه يمكن أن يكن عاما وأنت تحت أن 
يسددكل الناسديونهم؛ومنأجلهذاحرمعليكالسرقةوالكذي 
ووجس تسديد الديون ؛وقال ان هذا المبدأحمل سلطانه معه أى 
أنه في نفوس الناس وطبيعتهم وميه لان رف كل يللي 
ل ل ا و ل او 
الروح الأخلاقية للى قينا وجرينا عل هذا ليدأ دلينا ولو الف 
ميولنا فقد دنا ما علينا من الواجب وسسرنا سير أخلاقيا 

وقد اعترض على مذهب الاقانة هذا - القائلو جودغريزة 
في.الانسان عبز ما اظير من ادير » كااسة الى عير بها بيرك 
الالوان والاصوات - بأن الناس يختلفون فى ال على الاشياء 
الحاوفاكاي و في ال يلت فى 0 ب تقد السرغة 
عملا مدوحاء وعد القتل فى « داهوى » واجبا من الواجيات 
ل ا ل 1 ا الك 
مع أن نرم لاختلفون هذا الاختلاف فما يدرك بالغرائز فلا 
يقول قوم ا سم وك ول ونان اللتسكة 
0 من الارلعة 


(4) مذهب النشوء والارتقاء 
حار 


قدكان الى أى ااشائع عند اافاس ا نكل تجنس وكل نوع من 





ا 
الميوانات مستقلل .بذانه لا .ينتقل إلى غيره » فالاسمماك لاتنتقل الى 
ماسيح » ولا القط إلى كاب » بل ان سكل نوع الاك 
تتناسل منها فروعه - حتى حاء ( لامارك) وهو عام فرنسى 

(كلالاا هونا م ) فأداه البحث ات إل ل كن 3 يتحول مدنا 

ل ييه اد بصحيح ما يقال من أن الانواع مهايزة 
لاتتغير » بل مى منتخيرةتنتقل من نوع إلى نوع » بدليلما نشاهده 


دن تدخل انواعها لعضما ف لعضص ددم وحود حدودميزة لكل 


نوع - وراىان الانواع ١‏ ا قكاءا فى زمن واحدبل وجدت 


اعليوانات السافلة أو" ثم تدرجت ف الرق وتولدبعضامن بعض 
و3 لثتقاتء نأ نواع إلىأنواع وذاكر ا نالعامل عل هذ االتخيرشكان 
)١(‏ البيئة أى أن الظروف الحيطة بالميوان قد لا 0 
تاذعة له فططر عندئذ الى تعديل نفسه على وفقها ( 6 
الورانة ا ااصفات التى .صف بها الاصل يلام وسطه 
تنتقل إلىفروعه . وسعى هذا اذهب (مذهب النشوءوالارثقاء) 
لقولة كوه المتوانات عضا من نقض وار نقانها من وان 
سافل الى حيوان راق 
وحاء لعده ( دارو ) العالم الاتكليزى (خعها - كخدام) 
فأوضح مدهت الجول - ونتاسه توه الى ( أصل 


الانواع ( وبى مذهيه علي قوانين 00 دورانها 0 الالسنة 4 





0 
وه( انون الانتخاب الطبعى ) و ( تنازع البقاء)و( بقاء الاصاح) 
و(قانون الوراة ) 
لما لامجاي الطيى فين ها إن المطيدة زانست يدن 
اموجودات ما يصلح البعاء ء فاطدو أت مسار تسل عدماً 0 
لاحدي» ولا .ببق منه إلا القليل» ول يبق مايق اتفاقاً » ولسكن 
لانه هو الذى قاوم الموادث الختلفة وفواعل الطبيعة فصاح 
- لليقاء » فالقوى يبق والصْعيف يفنى ء ها تفعله الطبيعة من اتتخاب 
أصلئع اللوجودات لتنحه ميزة البقاء يسمي ( الانتخاب الطببى ) 
والخاوتاتق نزاع شديدء فبين الانواع حربعوان ء اسد 


ل 22 . 20 . 0 . 3 ّ 5 
يشترس دنا ودئات شار در كا لزان تار قي عل 


إلى ذلك أن النوع الواحد قد يتنازع بعض أفراده مع بعض عند 
انام عا 0ك لد غاتا ها ري من ناد 
رح ل 6 لا ع وى من تاروع 
القطط على قطعة من اللحم » وكا ترى من ازع الانسان مع 
الانسان » وهذا التنازع الذى بين الا نواع والافراد هو الذي يسمى 


( تنازع البقاء ) يعنى التنازع لاجل البقاء » وكون الذى ببق هو 
أداح الموجوداتّالبقاء يسمى ( بقاء الاصاح ) والصفاتالغريزية 
التى فى الاصول تنتقل إلى الفروع فالنسل المتولد من الاقوياء 
قوى ومن الضعفاء صّءيف ومن تولد من ضْءا ف الصد ركان عر ضّة 


ذرمر السد وه كف دادر (كارة الورة) 





0 

ولإس هذا مقام شرح الذهي ثيرحاوافياوبيان ما استدل 

نه أنصاره وما رد نه معارضوه » وانها ذكرنا هذا القدرتوطئة لما 

ريد ذكره في الاخلاق»وقد توسع كغير من العاماءف تطبيق هذا 

الذهب على كثير من الاشياء فطبقوه على النظم الاجماعية وعلى 

أشكل المتكومات وعلى كثير من فروع امكملم النفس وعلم 
الاجماع واانطق وعلالفاسفة والدن"" 


ومعنى تطبيق هذا الذهب عل العلوم بيان أن ما تبحث فيه 


هذه العاوم نش نواة | واحرقومة صئيزة احدت اق الى خاضعة 


قانون « الاتتخاب الطبيعى » ببق منها ما يصاح ويأخذ فىالفناء 
مالا يصلح ولد نقائة اله الاو واللك ل وعل اجللة. عكننا 
أننتول أن ذهب النكدر والاار قاء اه في الباحثيز وفى طريقة 
ا ذ دماغ كر ياحث ءندعنه الاسكلة 
الانية : ما أصل هذا الثىء الذئ أت عنه ؟ كيف عا تحى دار 
الىالخالة التى نشاهده عليها ؟ ماذا ينتظر لهم نالك لف ااستقبل؟ 


ومما طبق عليه هذا المذهب « الاخلاق » ومن قعل ذلك 


2 


1 2270 1 ماه 5 
« هررث سيلكسر » درون » برى اكدان هذا الدفك إن 
(1) اذا اردت أن تعرف كيف طبق على كثير من العلوم فانظ ركتاب 
نامحد نزد! عع اتل:ا ,ماد 1[ 00ج دوع ترومرط 

وكتاب عتلنن1ة نؤط رالا تخا 1دوسع كأدنا ع1" 
(؟) (هربرت سبنسر)فليسوف اتحليزى (٠0م1‏ سس.١‏ )كانت 
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الاعمال الاخلاقية نش تساذجة بسيطةوأخذت ف ااتدرج والرق 
شيعا فشعا: وه سائرة كو د مغل اعلا يعتين هو (الغايةة© 
العمل" لغ كلا قرى: 5 هذا" المتلى لالع[ ودركلان رمف عنه > 
وغابة»الناس فى اللياة ا حققوا هذا المثل : يقترنو| منه 
قذر اأسة لاع 

ركان تسد كا ذككره سم فظنا هاليو 

أن معاملة»الانسانأو سلوكر «نافى "© دن شلوك اليو رق 
فحن اذا نطرنا الى المبوان تررى أن من أحط الواغه و عا انها 
يتحرك لا لثاية يقصدها بل بدافع طبيجى » فيقع اا كه 
اتقاناهل غذاء يتعذى به وما هى اللااآن: يعر #احيوان ارق 
منه فيبتلعه ‏ ولا كان هذا النوع هن الميوان لبس عنده .من 
الشعور والقوة الدافءة ما ساعده على ااعيشة وسط هذه البيكة 
كان حو أسمة وتسعين فى |اأئة منه .يفنى بعد ساعات قليلة هن 
تجرد اما نو عا أو مالفلا دن يوان ادر أر نمه 


فاذا كن ارتقينا الل ادك أرق منهة قليلا ذا 01ا) 


وج اران ا امة أعيء ورجلا دار م فى تهانه أنظم 


فبو فهو يتحرك با حا ءن + غذائه م وعاءن القاومة مامهدد حياته 


نلسةته مؤسسة عل مذهبالنشؤء » وقدرق الابحاثالاخلاقية والا 0 
وألف كتباً كثيرة فى | ل ادن الح د ل 
ا العم الحديث 
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تكدل نفسه على حست الظروف الحيطة له ولستتخدم بعض ما 
حيط يه فى مصاحته ولا إستسم ايتساذما 101ل حوله 

لتق /بعد. الى اليو انات الفقوية بجد أن :« السلوك »برق 
تبعا ررق بر كي جسمهاء فالسمحك مثلا يتحول باحتأعن غذائه ثم 
اذا أدركة امتحنه قبل أن يأكله بش ه أو النظر اليه اذاكان على 
مسساف قور وميه لال العو زمر ,دنياك )كار متش حدق ليرب 
قف فر دل أعماله وفق غاياته » وا نكان هذا التعديل لسيطأ 
بادا وههاكان ما يعرش منه الى يسن المرم نادراً اذا قبس 
لعدد ما يولك 

حى اذا فلتنا نو سار افيا من اليو نات الفقرية كلنيلة ايها 


ساوكها أأنظم ووجدنًا تعديلها حياتها على وفق ما حيط به أتم » 


واستخدامها ا حولكًا ف مصلحتها 00 »فحى استطيع أن نحن 


غذانها" بالنذار أو الهم على مسافات بعيدة» فاذا داهمها خطر 
عت ف اعدو لاف داه ,ان لص زا بذ اتا رونا 
تعسله الاسهاك مثلاء فعي تسكسر أغصان الاشجارالحملة بالاثمار 
وتلتب من ينها أصلحبا لغذائها » وعد اللطر تدافع عن نفسها 
د ضهن يد الناومةو نال ال رساب بل سهان 
أعالا كلية فتذهب الى الانهار الاستبراد» وتستعمل فروع 


الاشجار فوطرد اإذبان ونحودء نعل ظرورهاءوتدت تصورقا 
حا فا را عن للم القطيع بذلاكء فيحترسء وعلى ابل 
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فساوكها راق وتعد يلما أتمالها انيل أغرامنها واضح جلي 

ولم تسكن إلاخطوات قليلة فىالترق -تى نصلىالى الانسان 

المتوحش فااتمدين» فنجده ك0 تعديلا لاعمالهعلى وفق غايته» 


وأحسن نظام .فى"ذلك من نتائو المنواة » وأنا لنجد التراق في 


ذلك بين القبائلالتوحشة والنامم التمدينةيشبهالفرق ببن أعمال 


الميوان والانشان*التوجدن ,.فهايات التمسن أعظم اق 
الوضول النها] "كثر اتقانا » فاذا أخارت الع طغامة رابعه نظا 
ا الشبوة» متقنا َْ صندءه)» دوعا قَْ شكله وطعمه متفئتاً 
فى اجادته»واذ نظرت الى لباسه راته عتد المتوحين ا لسجه 
بيده من صوف غنمة وات عيك المتمدن المصائع اللحائلة الصنع 
له ثياياً عل ادل ان » مختلفة الانواع بديعةالصنع ؛ دخل علبها 
كل بومءن انواع التحين ما ندعو اليه الذوق » واذا نظرت الى 
00 وجدتالبدوئ كز سس من شعر أويلعدوء اكع 
عل حين 00 امد قدابدح فيقصوره الفخمةاعاابداع 

وكلاتقدم الانسان فى الدنية ازدادتحاحاته » ونظم اجماعه » 
وبوعت أعماله 26 فرأيتأعكلا من المكومات*تلفة 4 ورايت 
طرف الجارة و مال العائع موزعة ندقة ككل هذا لشكون 
حياة الانسان أيق وأطول بل ولتكون حياته أعرض ونعنبالهياة 
العريضة حياة تماوءة بالرغيات وفها تلك الرغيات موفورة 
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ةو ان ا لك ا لدي واطضرن 
ورغا مارو اجاح ما اانه الدى | رك من وار طق راق ذلك 
لان اللضوى: أقدنتقدبلا لنفسته عل دوفق الظروف الجيطة به 

كا أنه أقدر على الانتفاع بما حوله واستخدامه فى مصاحته 


يقبي لنا من هذا أن فى طبيعة كل نوع من أنواع الميوان 
دافماً غريزيا يدفمه لحفظ شخصه « وينشأ هذا الدافم وبرئق » 
اماه الطية 

والآن بزيد أن فى طبيعة كل حيوان أيضا دافما غريزي) 


يدفعه الى حفظ نوعه » وان هذا يتبع ( سنة النشوء والارتقاء) 


كانى زناف ف ينها دمن افق بطر التو انانت البجحرية 
الدنبئة محصل التلقيح اتفاق ويترك النسل للقدّر يتصرف فيهما 
اذى وقل ماالعيئن ها فاذا. رقنا إلى الأساك مثلا رايا ينبا 
ما تار النكان لا لبو لضانه وما رس بيضه وحفظه ئما 
يعتدى عليه » ثم اذا رقهًا إل الطيرى. رارناها نبي شنا لييستها 
وترقد عليه » فاذا أفرخ أمدت صغارها بالغذاء حتى تستطيع 
الاعنهاد على نفسها 

ا أ أل ترق هذه الغريزة (غريرة حفظ النوع ) حتى 
عل إلى الا نيان لذو حكن الى 1 فووا الث دنالة يا وللادة 
ديهم مدة الول من مدة الميوان 0 حياة الانسان 


لكر ريا 





يك 

وقد شوهد أن رق الانسان ف الحافظة على نوعه لسير 

اي مع الحافظة على شخصه » فدر جات الحافظة متقارة » 
كلاهما ينش] ساذجاً يسيم * م يرق 
4 

يستنتج هن دلت ك4 أن .زان يدون وف الى الكال 

1 كانت اتفمنه واس تعد ادائه معذلة عل حلدق ماك عل علا 

فكل عمل يله الانسان إما أن عله فى وفاق مع ماحوله من 

ا ل الا الس افا رن 


العمل لايتفق مع ناك له ركتسا سياته: وحيأة لعا فقو 





وأشق » فا كان من النوع الاول فدمل طيب » والتتخاق به حس.ن 

لم ونان مؤلاايع الى ليو رجي او وا ااا 
"كيرا ما عازج فيها اللذة الآل كان خير الاعمال ماكان ات 

ال للد اك اف رسن للا ن الى الآن لم تبلغ ,الكال ولككنها 


ا اليه 5 أسدكة ة النشوء والارثقاء عونحخت عل || 4 ا 


ساعدوا هذا السير - بتعديل اسيم حسب ماحو هم ون 
ااظروف بت حتى سرغو فى البلوغ إلى الكزال ”9 

تر مو هنا أن مده ديقي جد مقياى العمل:ة قذي 
النفس عل وفق ماحيط بها من الظطروف » فاأعاملة خير اذا 
شرت :اذة أو سجادة ٠+‏ وإكلتكاو نه كذالها لذاكانت ملاغة للها 


)١(‏ انظر كتاب سيفسر وعذا)1 إن جاننط 
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خطنما وضارة أخرئا لامها فى وفاق مع ما حوطهاء والمعاملة 
تكون شيراً اذا سبيت ألما وإها تكون كذلك اذا كانت لا تنفق 
مع ماحولا ولا تلام الظروف الحيطة بهاء وكلاكات العحل 
١‏ 15 ملاعية و١‏ اوقا كن اتري إل إلا قال 

ارق لال هذا الدمب أن الاعال الاإخلاقية نغات 
لاد كه لقن لا را درق فى التدرسج والرق شيعافشيعا وى سائرة 
متتل لعل حنن جو العاف ء والدسل حك ]كا توي دن هذا 
امثل الأعلى وش ركلا أبعد عنه» وغاة الناس فى المياة أن يحققوا 
هذا المثل أو يقترروا منه قدر المستطاع 

وكل رلية من تمليات لفن » والاار تقاء نشول ثلاثة اشنا 
بدء من نقطة معينة » ودر ح فى ال ل حر طلم وكاة داك 
الوصول الى مهاء فو فى لشوء الم وَانْ مثلا بدأت المياة ةَنَى حنوئانات 
دنئة 000 م ارقت شع 86 قّ ك0 يال عديدة ال 0 
السنين وكان انتقا اندر يحبأرقد ع فىمرانك التطة ون رات 


الي زواءف الى غير ذلك حتى وصل الى الانسان المتوحش 


فالتمدين وهو ساثٌ الى نوع من المدنية أرق وأعظم - وى 
العادة دمن نمعاة اليد كل >ليقمدةوء والقاة الى يقصد 


الها حنيتان.عنا لاعيز م 8 زا واما وإنغا الواضح أمامنا التدرج 
ف السير كذاك ال خأن قَْ الاخلاق اذا/ك واستء رصنا المعاملة 
0 ا وجودها عند الحيوانات الىغاة ماعكن أ أن تصل اليه 
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و جد مدا يامس] 2 رو جديالناية الى الئل لزعل عامضة 
كذلك نوع تموض والعم لكلا قرب منها كان خيراً وكلا بمدعنها 
١ 00‏ 
وقلوطيق الاستاة الك :در ما ةالو دارون فيد الانتاب 
الطبيعي» و «تنازع البقاء »وه بقاء الإصلح» على الاخلاق» وهاك 
حلدسة ا وله ى ولك ٠‏ رى ف لطوائت 2100 عل 
اليقاء » يتنازع لعضها مع لعض لاغلية والظفر وه ذااابزاع حاصل 
بين الافراد وبين الانواع » ونتيحة هذا التزاع فناء بعض» وبقاء 
بعض وهو الالح » وهذه العملية تسمى «الانتخاب الطبيعى » 
وهذا ينطيق على الاخلاق ؛ فبناك حرب بين المعاملات وطرق 


الميشة والمفل العليا لاحياة 4 فبذه الامور تتنازع ولا ع 
بالبقاء الالماتتفق منها مع اميد العام نرى فى الم الميوان أن 
مدن الأفو دار الافواع قد واد تمتازاً عيززات خاصة تجعله أ صلح 


ال ار ا مسال ان 
الضعيت لا جد له الا فى المياة - أمافى الاخلاق فلي سكذلك 
ين الاقرادتفسها بل بين الآ راءوالمقوال نترئ وجلا #امننع من 
قوة فكر ييل الى نوع لن ملي ترامادة الما لان 
كأن لتك ر هفل از 2 ماله الدلى الها سيا مله قري موتمساملة 
الحيق فيحوى بدامهوافه مخفاو مع تلن ال وي مايه ل 


مذاقا عدةا: وقد يشر قولهسخريةالناس ل عليه واحتقارمم 
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له )ناذا كان الر جل فى كبار الصلحينم متاك ور ان 
الموت وظل يعان راءه واهد في سبيله » وارأي فى أثناء ذلك 
تنش شيا فشكا والباى دستكقدون مرلاحيته وعاول اليه 
ويقتنعون به»ويتقل عداو لارأي اه وتؤبدمكل بومقوة 
جديذة حتى لصبح عقيدة اغلالناس اوكليم 00 0 الاقناع 
والتربية فىعالم الاخلاق والآراء محل تولد الجنس وافناءالضعيف 
قَْ عام الخيوان» لان طريق اناصار عقل على عقل ده 

وعلاك آزاء أخرزى فى تطبيق نذهت"' النقزء والأرتقاء 
وردوة على الأ"راء المختلفة لا بتعا هذا المفتضر 

ب الجتكمالاخلاقى 

ذكرنا فها تقدم أن المج الاخلاق أي المكم بالميرية 
والشرية لا يصدر الا عل الاعمال الاختيارية ام توجد ارادة 
مدر حك .قاوطانى عاالنيل :فا عرق كتير من البلداناو 
هي تعاضفةفدمت مالاقته . اواغرقتالامو 8 سفينة عن فها 
فلا نح م على هذه الاعماك: بانها عبر إذلا اراذة - عن لا در 
اطكك على مل انيل وأمثالة انه قر كانه ل" 2 م على مله 
أنه خير إذا فاض باعتدالورويال راضى الجا 7 0 اذا 
جم حصان فأوقع را كبهأوسارسيراً حستّافأوصله الى غايته لا 
على مله بانه شر فى الاولى ولا خير.فى الثانية ما دمنا لا نمترف 





| 
له بارادة كذلك أعمال الانسانغير الارادية كنم كي 
د وتوزلع القلب للدم توزيماً منظ) . وكارتعاشه لى أصابته 
ونحو ذلك 

انا 2 عل الاعمال الاوادنة بانها خية أو قر تتبعاً للمقياشض 
ا والذي نريد أن وله الآن حل مد الحي على 
هذا العمل باعتبار التتاتح الى أنتجها أو باعتبار غرض العامل الذى 
من الجله عل الخمل » فسكتروا ما ير يدذ انان علد مداه عر 
فيستتيع العمل من النتانح السيئة ملم يكن فى حسبانه > كرجال 
حكومة أعلتوا اعلروى عله أحة ألشرى لانم رأوا ين أمهم 
في ذلك » فقد قدروا قوتهم ان قوة عدوم » وحسبوا 
مايغنمون منالإذائذ اذا دحر عدوم . ولكن خا بأملمم فهزموا 
وسلبوا بعض الولايات» فهل 2ك على اعلان المرب بأنه خير 
نظرأ إلى الغرض منه - وهو خير الامةو>صيل اسعادة لها - 
أو أنه شر نظراً لما نتيح عنه من الاالام 7 

وكذلك قدا ريد الاففان العو فيسك ير عليه قصرده ياغ 


الاك اح التتات كن يهن: "لمانا فبنريه #بسراء دقء فقا 
فيه المسارة فينم الشارى من وراء ذلك ريا كبيراً فهل 2؟ 
علىهذا العمل بأنه شرتبعًا للنيةأوخير نظراً لما ننج عنمن الفوائد؟ 

الى آل العدان 5 عاهة انه حب با كار نظ الوط العاساك 
فالعمل الذى قصد به اللير خير مهما استتبع من التتائج . والذى 
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اميك شارياة نج تناج عه اق الحك على ممل 
يليغى أن تغرف غرض العام زمه اسل فى ذانه فلس 
خرن ولا ع : لالعراق أوراف ثالية غردها الف جيه ,#ارلاع يكن 
الع ليع فى بذانه يرية ولا نش يترزل قب ييكون هنا اذا أراد 
امحرق الانتقام ونجالك وفك كر ا 5اإد| فلمك رقية 
لنائد أى قاش و راي لد الاتبيل الى اميل اراق إلا إجزافياء 
وكثير من الاعالااسيئةقد تعمل لغرض صا ولا لبها 0 
ان ناراك بر رن كر نالل نين 
ولما كان ال>؟ الاخلاق يعتمدعلى»ءرفةغر ض العام لمن 
عمله )2 ذ لان مد للم ( رحدة] و الشرية) الا علي 
اا او عل من نتحقق غرضْهم من أعالهم » اما باخبا رمأو بقيام 
القرائن علي اغر انهم » فاذا رأينا من اأسانملافلانمجل لمم 
عليه بل جب ان نتريث حنى نعرف الغرض منه » لثم أن شاك 
الناظ) ومءك لدلالة على ناي العم ل كافذا (ناقم ) و(ضار) 
فانه يمح المسم عل الاعال أن اانافعة او ضانة اشنا لنتاحها 
نااك 0 وهار كره خيراً أوشراً 
فالمسكم بالنفع يا لانه حكم بتبع تناج 


لان أمالمك باندخيرأوشرفيتبع الغرضكا يدناء واذنييكون 


س الواضحأن بعض الاعال قد ا ضارا كاعلان المرب 


فى الثال التقدم » وذ.نى مخير أن غرض فاعله حسن ونعنى بضار 
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أن تنائجه وخيمة والمكس واضح 

والانان لا لد رياز لمن اتلر ابت نجه 

وانما يلام اذا كان فى استطاعته أن يرى التتائج إذاادقق الث 

وأمعنالنظر ثم لم .يفعل »فوضع اللوم هو 00 عند احتيار 

العمل لاارادة العمل الصاطء فلا يلام قدماء الصريين مثلا على 

8 ف النيللانهم أ رادو من عملهم اللير وائما «لامون على 


اعتقادم أن النيل لابفيض حى تهدى اليهبنت » لانهم بنوا هذه 


العقيدة على استقراء ناقص وا غير متيل 0 والامة ٍ 


أعلنث الحرىة ةا ت لاتلام على اعلانها الحرب لانها ر لحر 
وانماتلام اذا لم كن كنت الال من كه جميع وجوهها نحن واذ 
وكان في 00 عبا أن رى النام * ثم قصرت في البحث 

هذا كله في| 1 نكم الاخلاق الذى يصدر على العمل» وقد 
00 الحكم على ا نفسه فيقال انه خير اوشرير طيت 
أو خبيث فاذا يلاحظ فى ذلك 

غند بذكلا عل:العامل" انها تلاحظ جموعة مانصدر منه فاذا 
كان « حاصل 00 بين ان اعيله اللترة اكثر من اعيله 
السيئة حكدنا عليه بأنه رجل طيب والعكس. ومن ذلك يستتتج 
أن الرجل قد لصدر منه حمل خير وهو نفسه شرير وقد نصدر 
من انلدة. يمل ير ٠‏ ذلك للانا. قن حكننا عله الكمل انا تلاحظ 





2 
الغرض من تمله هذا سب . وى حكتناعل العامل نلائخظ جميع 
أعماله فى حياته 
نشوء المكم الاخلاقوارةةاؤه ان جرثومة المكم الاخلاق 

345 الخ انا تك أو ملام د اللو لات اماق 
ترى السكاب مثلا ,تمسح لصاحبه ويتملق له اذا هو جمل جملا 
متكراً» فبو عيز الاجمال الى تستحق علها العقوبةمن غبرها» 
والميوانات الدنيعة لا 0 على الاشياء الاالمشخصها 
ويرقها شيع فشيع) ينسع لظارها فتشعر كم 2 ثم إذا واد 
رقبها عاشت قطعانا ووجد عندها الشعور بالعمل ظير الفطيع كا 
رأينا في الفيلة » يصوت الفرد من القطيع صوثً خاصا اذا دهه 
عر ا القطيع » ثم يرق الشعور بالغير حتى يصل 
إلى 00 ل لدو عار درا 
جل ارو اما هاه لكك اه فالمكم لإتعدى قبيلته 
فاك يمد ددرا يالا هاه ديام ولاس بحم عا لى الاعال بنتايها 


العامة 351 اأؤرخون إل إلعض القبا ل قْ افريقا ا 


بالموت السارق الذي يسرق من أحد أفراد قبياته وتشجع على 


السرقة دن القبائل. الاخرى 
والناس. في هذا الطور يمتقدون أن بس عللهم وجنات 


أخلاقية ل عير قبيلهم 2 فلس علبهم | جناح اذا أغارو! عل القبيلة 





0 
للاخراق أو سرقوا: او غشوا أو قتلوا غنيك نعتقه الفر دق القبيلة 
أنها عالمه الذى يعيش فيه وأنها ا د الذي يستحق 
البقاء فى هذا العالم ‏ وقد أجع الرحالة على أن العلاقة بين القبيلة 
والقبيلة عندا لتو حشيزعلاقة عداءغالياً » وان أفرادالقبيلةينظرون 
إلى غير مم ينظرون إلى الميوانات النى حولم »كلاها لك لصيده 
فيا ارتق الناس قليلا اقسع نظارمم وكان تأ حكامهم الاخلاقية 
قوت إل الطوايء فكاو ينطوون إل الأب 111 رازن عه 
20 جدمو احد » وللكهمكانو | ينظرون الى الامم الاخرى 


رة العداء 0 مه ة الودمكانوا لعتقدون 5 خير : س على وحه 





00 أبناء الله و حياوٌه » وان أرضهع القدسة « فلسطين «ى 


0 العالء وان حاضرة بلادم ادن تانق ارد اجاور 


بفحة 6 وكاو مدتدون أن الوودى فيك تالو دى حدوناءر عله 
ولت نا غيد اليهودى فليس له حق « ومنهم من آنا ناميه 
بدينار لايؤده اليك الا مادامت عليه قائا » ذلك بأنهم قالوا ليس 
علينا في الاسين ستيل » 

كذلك كان ااشأن عند الء ونان عكان العالم الأنساتى عندم 
مقعم إلى قسمين ونانيين ومتوحشين » يعتقدون فى جبليم 
د ل » الذى لايبلغ ارتفاعه الا ٠ه‏ قدم أنه أعلى جبل 
عل ده الارض ١‏ 1ك الاشة و رن لت رق 


2 ع 
من غيدم 0 0 فيلسوفه-م ارسطو كان 0 2 ا الارقاء 





ل 
حيواناث مستأنسة لما عقل » ولهذا النظر لم يكن اايونان 
يعدلون فى 

لوق #الناس. فها بعك 1 ١‏ 0- باطبرية والشرية 
واين «والف؛ بح أوسع نظرا» نت التحارات بيث الام » 
وحساية الغثالات ا انين 00 والاخلاق الدولية» 
وم حل الغرت دن أمة إكالترذين آأمة ألحرى لقلرة العدولع وه 
إن كت الا ارال عد الام وق التفوس -نقية فو زولة مق 
ابائنا التوحشين 

ون قذا ترى له بنك أناطيو افا ضيق النطرق حكله نينا 
لامعل ى لفعمنة 26 يأخد النظر فح المكة شيا كهركا د 
بشعل أمته وحتي برى أن أمته ليست إلا جزءأ من العلل الفسيح 
وَأ بجا انى أمته أما كأمته فالمكم الاخلاق انسع أفقه 0 
ترد ل ]عاك شترة إل قله 0 د الباعة 
وكا ولا ال لهذا فى ااسعة حي نصل الى نظر واسعءجعل 
الانسان أخا الانسان لايظامه ولا ونه » يعدل معه كا يعدل 


مع اد أغراة أطلطة عسو حل كار القجعي :او لحني 
خضوعا لسنة الأشوءوالارتقاءوصحل بعلهالنظر إلىالنوع الانسانى 
0 جدم واحد » سيكو ن تقار الا نسان الا خلاق نطلا اليا 
1" 


)00 انظر وزناكه1]] اوقتء كلدنا عط'] وعترمه أله 








0 
دعاك ةل ار ارم المكم الاخلاق» 
ومى أن المكم الاخلاق يتبع - عند المتوحشينوالامم النحطة 
ادرف فاك : حر اذا واف الدررف وى اذا افيه حى إذا 
ارقت الاية القن اح و ارات ووضعت لهاقاونا ع 
ييف الواجب والحرم » 0 لياسر ف القاون جيرا اجادي 
دما ل عةديا لس نط ومن سارض )راي القالون 
امه وتدرض :من اطزئيات ملم ينض للقااون عل ب 
او قبحها وتتغير حالة الناس الاجماءيةفيرون بعض اواممرااقانون 
لانضاح له م فيضطرم ذلك آل البحث قى « روح القلاون » 
11 اماس لير والشر »فيا ليون الاخيروهويوور «البحث 
العامى » في الاخلاق وفي المقياس الذى علاحظته يصدر الحكم 
عل ال اه اد قر يطل العيايال سه 0 


باختلاف 1 نظارم 3 له هذه اأقا نجس محل ا قانون 


خضوع الانس ان لاقوانين 
ا ان قَْ هذهالحياة عاط إقوانين كثيرة»ملزم,الضوع 
ها جيعها : فاو لتك القوانين « القوانن الطبيعية » وهىالقوانين 
الي تشرح لنا طبائع الاشياء مثل قوانين المد والإزر والمذب 


العاموالسكبرباء وتحوذلك » وهذهالقوانينثابتة لاتتذير و لاعكن 


مخالفتها 4 حارية عل ميق واحد» عرفها الاق أو حهاوها 4 وقد 





ب 
عدو لاي وواينا فجاء أما القلون نفسة قلا سترر 2 فالناس 
نان تعتقدون أن الارض ثابتة والشمس تدور حوهاتم 
ما ا بت العلم أن الار ترز خوك الشمة ا للق 
تنيرهور أيالنان “ما الار ضفن قديمكانت ,دو ردكا 60 
والكرر انارق أثرها فى اتكون ولولم يعرفها الناس الا 
ذا ل ارال عاك درا اتيك تفل لا تايا ولا 
5 0 لذن فخ انف 111 عا | نهم 
هذه ااقوانين الطبيعية نافذة ما فما مضى وفى الخال وى 
الستقيل + ولوثوقنااتما وتنظامها نبئء أغمالتا على وفقهاء فتبنى 
وا معلا اقانا واتقون بأ ن قوف المذب مركو السدن الادية 
كان 0ل فى الشتي امام ولككدا 
وهى لاثر<م صغيراً ولا توق ركبيراً . تنفذ حكبها على من 
عدم وراك لاد سار ل رول ا لاك للقن 
النار بيده لاحترقت ولولم بعلم أن انار عرق : ولو تحاط اسان 
مها يتا ظنًاً أنه سكر لمات تمك القانون الطبيى ول لعذره الول 
اك مان دن تر قكء رن لطس وعرف 
ل ا انا وغ ةا الت 


الذى من 01 ىم لد عن القوانين الطبيعية عا درس من 


ا وعم نبات وعلم الست العساءة والراءك 


الول دراسة هذه ال 5 قة قوان. امتجفانًا 
2 اا ا م 1 





اتاو د 

ف شوؤنا اليومية » وهذه الحياة اليومية قد لعي 1 
عا عرف من قوانين الك ا زا اد رض هام يا ا 
5 دمن أسلافنا وم انكانتك هذه القوانين غير معروفة ثم 

قد تين لنا من هذا أن موقف الانسان أمام هذ القوانين 
الطبيعية ماهو أن كيد د. ف يدر فو!: حي اذا طرف : وذقه متها 
وبيك أعماله 5 لعصيا لانه إن عصاها 0 عليه هو »على 
أننا نتسامح في اللفظ إذا قانا « عصاها » لانعصيامه! فى المقيقة 
لمكن إذ قراننها افده شاء الا نان أو ا أن الا يهان 
لزنه لعجل عل وفدها فيليتم با وبارة 9 0 كي ريا 
لعفاف و وي 5 

وليست هذه القوانين الطبيعية قاصرة على ما حيط بنا ءن 

لاحت ١‏ أن الشحاء | سيا ء نات 2 ال سامية لراك 
0 فهأ اعلوم كثيرة «كمر الكياة » 


والاتسان نقسشة خاصم لقو 2 لك م عن لك 


به مم تعر 


5 منها علم خاص 5 2 .سحث فيه من حيث هو كان عاقل 


وهو 8 النفس »فهو .بيبحث َْ القوانين الطبيعية ل 0 لما 


ءِ 
قوآة الغافلة وعل يبحث فيه من حنث هو كاتن أجياى وه 
| 


ع 
2 علم الاجماع « فهو إينحث في اطعنة الشرنة ولعبارة إاخرى 


ف اانا من حيث غلاقته بالجتمم الذى فيه ولد وفيه لعش 6 





0 
وقد استكشف ف العضور الاخيرة قوانين طبيعية للمجتمع 
ثابتة لا حداف وبرهن عل طخي 
كذلك لعاملة الناس بعضهم بعضا قوانينتبين خيرهاوشرها 
اذا وما الل السطادى وما جه عها كال انين الى امن 
اعدف والخدل وى عن التكدب والظلم » والعلم الذى 2 
بسيانها هو « علم الاخلاق » وهنذه القوانين شانما شان سائر 
القوانين الطبيعية فى إنما ثاثة لاتير وا الذى يتذيرراينا فم 
ونظرنا اليها » فامعاملة الليرة التى جب على الناس أن يعملوا مرا 
ثابئة لا تخي وان تغير رأي الناس فهها فالاولون 'المتبريرون كانو 
اناغ ادل اما لمقرف الع لاد وك الا اليك 


وأقرب الناس البهم » وكان القوى يتعدى على الضعيف فيسابه 





ماله 71 حيانه:وكانوا يروث الخير فا بعماونءوالناس اليومأقل نزاعا 
ًَ كبر تعاوتءبرون من الير العنابة بالجربح في امروب واذكان 


هن الام 


وث اليوم ينشئون المستشفيات للمرطى وإءنونبامسحوننترية 


امعاديةلعد أ نكانالقدماء يرون اللير في الاجمازعليه» 


ا »ولا يرون الاسترقاق جايزأ ‏ وهم يرون الأزر فى ذلك 


كل العنااة راك قا و لك ا تكو 1 قدا 


أرق معاكلة والعتن نظام حت ولك المحاغلة الى فى خير ليع 
الناس ذىء واحد بالنسية لنا وللساف واطلف على السواء وان 





1 هو هد 


هلم لعضهم ومعحل علم الاخلاق 000 5 2 الفصة ذا 
واستكداما 0 خلقها من جك 


القوانين الوضعية وهى جموعة الاوامر والنواهى اتى تضعها 
المتكومةوهى لا تكافيء المطيم ولسكن تعاقب العاصى بعقوبات 
اف باحتلاف المر عق وقد اهتمت اللكومات هذه 
الت وانينفأحاطتها بشرط لامها وقضاةلا بقاع العقاب يمن يخالفهاء 
فاذا ارتكسانسان جرعة القتل مثلا قبض عليه رجال الشرطة 
وحو؟ أمام القاضى وح؟ عليه دكل ذلك لانه خرق حرمة القانون 


لاع يهاه عن القتل 
وان القوائين الاخلافية والوضمية فروق عديدة أعرها : 

(1) . أنالقوانينالوضعية قابلة للتذير؛وضعتلقوم فيل 
خاصة » فاذا تذمرتتلكالاحوالتغيرالقانون عوانالترى المسكومة 
ل عن 1 قوم إل يض للق اويع هي خا لذن عورال 
النامن 'اقتضك ذلك 6 أما القوانين الاخلاقية فثاتة ا واعا 
عند وى الائى فبا ع ينا 

0 أن القاون الوص قد كور شاط ا وفة كرون وير 
صلاكا إذا أخطاً واضع القانون فومنع مالا يتفق معمصاحة 
الأعة او اناء القصد فى الوضع » وآكن القانون الاخلاق متى 
ثبت أنهأخلاق لا يكون الا صالماً 





1٠١ 0‏ حشاء 
(*).. القانونالوضى لابنظر فى حكدهالا إلى الاعمال انلا رجية 
أما القانون الاخلاق فينظر إلى الاعهال والباعث علها بلقد 2 
عق العمل بأنه فر وان كانت :نا نج هالممهة :لان الباعت قليه بىء 


(4) القانون الو ذه تقوم بتنفيذه سلطة خارجية من قضاة 
وجندهو رمال ناه ومحون واطدالاقية إقداك ام ألما القانوين 
الاخلاق فتدوذه قوة داخلية »2 قوة النفس » وى الوجدان 

(5) . القانون الوم لا يكلف الا شخاص الا بالواجبات الى 
عانيا يوقت بقاء ا امجتمع غالبا مكاحترام النس والمال أعى لإكافوم 
إل بالفئروزيات أما القانون الاخلاق فيكاة 5 بالضروريات 
والكليا كانعا فهر لكات النا انك 30 اجهد هروان 
يصاوا الىأقصى ذرجة فيالرة قعكلهم الوضول الها - فالقانون 
الوضعى.مثلا تنح عن التءددئ عل مل الغيربالسرقةونحوهاولتكن 
للا يكلف الافر اد 3 ترفو ا م ال م أتقسهم عايتفعهم وين 0 
أمنهم أما ال" خلاق فاتها ا 0 الا رادا نحسنوا التمرزف ىق 
أ.واهم 2 وتتدموم اك أن تتبرعوا لللاعر ال النافعة 1ع تشفيات 
ا ا 4 1 7 من أق استطاغته أن و مل امير 
الى التامن وم يشعل 

د 
5 بل لسكادة الاسان قهذة المياة من خصضوعه للقوانين 
الىذ كرناجيعها » فاوحارب القنوانزنالطبيعيةهمزءأمامها ولوخالف 





م 
لتوانى الوضعية والاخائفية لكاي ع لقم يون ادي هده 
اقوانين انما ودعت لاسعاده » ذلك لان الانسان في هذه المياة 
مضطر الى الاجماع لاعكنه اليكل وعد ول ينا ركرك 


0-017 00 
له4 علاقات عدتمعات كثيرة وق اشرة ومدرسه وبلدذوا م4 ٠وكل‏ 





ان 1 المع يات له حارف ل و لك اا 
مايدفع حب الاتسان تفهبال التمدى عل جحقوزق إلا حون نأو 
التقصير فى داء واجيد. . فكان الناس فى حاجق :الى ذو انين .يزه 
ثم حقوةىم وواجيامم وثقف كلاعند حده وهذا هو ل القانون 
الوب والاخلاق - ولولا هذا الاجماع وعلاقة الناس لعضوم 
ببعض ما احتحنا الى قوانين ولا كانت جرعة ولاعقوءة ولا ا 
ولا نحى 


بسنت لد يود عي 


فى نارح البحث الاأجلاق 
لمل أول باحث فى الأخلاق بحا عاديا اليونان ؛ ولم يمر 
البونان الحولون الأخلاق النغانا كييرا «بللكانت جل انهم 
اذى رحو [الطبيعيات»حتىحاء السوفسطائيون . ه6؟ لوو غقم)ء 
( ومع ال وف عاق فى اللغة الرونانية المكيم ) وم طائفة من 
الفلاسفة كانوا معامين متفرقبن فى البلاد مختانين فما بيهم فى 


الآراء» ولسكن مهم غرض واحد ؛ وهو اعداد شبان اليونان 





كت 
لمكو او متيين فنا ايك احرار) ؛ إعامون مايجب عليهم لوطنهم » 
وقد أدام النظر فى هذه الواجبات الى النظر فى أصول الاخلاق 
واستتبع ذلك نقد لبعضص التقاليد القدعة العام الى جرى ى علم 
سلفهم 8 فأثار ذلك لاضن 2 الحافظين 26 وحاء أفلاطون 0 
فعارضهم وانتقد 1 وم » وكانوا همون ل بلعبهم بالالنا ظَّ لقاب 


المقائق حتى اشتقوا من اسمهم « سفسطة » وعنوا مها الغالطة 


| 
في البحث والمدل؛ من اجل ذلك شرف اكيم قم اهم رعا 


كاو راسد د معاصر.هم نظراً » وأشدم م اجهاداً يعات العقول 


وكدزير مما من الأوهام 

وحاء « قوراط » (54؛ ووم قم ) فو جدهمه الى البحث 
فى الاخلاق وفي علاقة الناس لعشوم تددن © 5 6م 6 اهم به 
الفلاسفة فلة من لحت ف مثا العام وفى الاجرام السماوية » 
كن" ند هذا قليل الفائدة 5 الواجب أن يوجه النظر 
الا ع عليه ى احياة عمل ولذلك قيل آنه امجر ل التلسفة 
من المامال ردي 

وعد سقراط مؤؤسس علم ع ات 

ى امعاملاتة:الناءن عل ا 0 2ك أن الاق 
اك 101ل نصية 2 امام ى العلم حتى كان 
يذهب الى أن د الفضيلة هى العم 1 


(1) انظر شرح هذه اخلة عند الحكلام على الفضيلة 
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و1 مرف عن مقراط رأية فق الثلية إلا خلاقية ء ودميارة 
أخرى المقياس الذى تقاس به الأعمال فيح عي ا رار 
شر ء حتى لقد قامت فزق متباينة مختلفة الرأى في الغاية وكاها 
دنتست ال سقراط و متجدة زحهها 

رعلا مقراط عور المذاهرق الا خاافينة وتوت 
وظات متنوعة إلى نوما هذا ء وأم الفرق الى ظهرت يفده 
لكك دون دعنمع0 والقورينائيون قع1نم09) وكلوم من أتباع 
سقراط 
الإستئيس 2 ا م 
(4:؛ مساق 7 ( ومن تعالب أن الآلمة مز هةعن الاحتياج » 
وخير ا من عاق باخلاق الا هة فقلل من حاحانه حهدك 


أما/الكابي وق 2و بدن مدهيهم 


الطاقة ؛ وقنع بالقايل وتحمل الآ“لام واستّهان بها ء واحتقر الغنى 


وزهد ق اللذائذ » وم لعبئوا بالفقر وسوء رأى الناس فيهم مى 
كانوا مستمسكين بالفضيلة :ومن ,شور ترجال هذا المليهت 
و انس الكلى 2 مات سنة م00 قم وقد كان يعر أصابه أن 
يطرحوا التكلف الذى اقنضاه اصطلاح الناس وأوضاعهم » وكان 
لس أشن ون النيات وه 7 ردىء الطعام وينام على الارض 
أما القوريئائيون فزعيمهم أرسنطي ولدى قورينا ( مدينة 
من مدن برقة فى ثمال افر يقية يه اكوا على ع س الكلبيت يرون 
أن طلىالاذةوالفرار من الالمعرالة ا الالو جد تللح ةرات 





ا 
العمل نى'فضيلة اذاكان ينشاعنه لذة أ كرما ينشاعنه منالالم 
فبنا يرى الكلبيون التاعادة:فى الفرار من اللذة وتقليلباً 
جهد الطاقة برى االقورينائيون السعادة فى نيلها والأكثار منها 
م عاد اا طرق ( 450 - 410 ق م ) وهو فياسوف أئبق 
تلع ا بع اتلس رمك رود اس كد اه كر جد لمهننا ذا 
كتباعل تدك عاوراتة؛ 13 كر هاشبوعا داكتانى اميق رية» 
وآزاؤه:في الاخلاق. منثورة ,تلك الحاورات مزوجة بأبحاته 
الفلسفية 
-وكلامه في الاخلاق مبنى على « نظربةالمثال » وتوضيح ذلك 
«أنمكان وى أن وراء هذا 0 ا وا روزن 
لكل موجود مشخص مثالاغير مشخص في العال العقيلىأ والروحالى» 
طبق ذلك على الاخلاق فقال ان 3 هذه المثل مثالا الخير وهو 
د لاد ار أبدى بالغ الل كا در يك المقام ل سه 
وسطع عليها ضو 1 5 الى الكهال» وفهم هذا المثال 
ا إلى رياضّة |( النففس وههذي العقل » ومن ثم لايدركالفضيلة 
فى خبر أغكالها إلا دن كان فبلسوغا 
وكان بوى أن في النذ س قوى مختلفة » والفضيلة شامق 
تدادل تلك القوئ وخضوعهًا 11> 5 ااعقل » وذهب اذا سول 


امهيا 5 أرعةالطمكة والشجاعةوألمفة وجول 4 ومىقوام | لام 
كا أنها قوام الافراد » ف فى الامم:” وق ا فضيلة الحكام 
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والشداعة فضيلة المتود والعفة فضيلة الرغية 2 والعدل فضيلة 
الخيع تحدد لتكل انسان تمله وتطلب نهنا سمل عل حفن 
وحة وكذاكالشأن ف الفرد المكة ف الفضيلة الاك ةالشخص 
الدرة له ( والشحاعة فضيلة بأ يدقع الممزوير 2 والعفة م يقاوم 
اليل إلى ال خا فق إللدائة ء ل ١‏ الفضيلة الدافعة لعل : 2 
يتمق م مض احة 5 الداسن 

ثم جاء ارسطو و ار ع1 طالس ينا قَّ 3 وهو 
3 رن ا يها افا يسعى أ نباعه. بالمشائيرف 
و :06:11« للأنهكان لعا لزواهو. عا 1 ل ندكان لعل :فى ماش 
مظلاة » وقد حث 2 الاخلاق دوالك فيها » وقد زاك أن الغانة 
الاخيرة الى إطاها | حدقا 3 من أعماله 0 ابعا دة » ولك 


نارول السعادة أوسم وأعل ما هذه اليه النفعيون فخ العصوو 
ع ْ د 
المدئة وطريق نيل السنعادة عنده استعال القوى العاقلة 


وارسطو هو واضع أغارية الاوساط »ء أي أ نكل فضيلة 
0 ذيلتينكالكرم ولط ]لف الهره ل الشياقة 
وسط بين الهوروا مين » وسنوضّحذلك عند الكلامعلى الفضيلة 
الوا لا ل ون ا عو لد فوا لحت 
في الاخلاق وبنى الرواقيون 5عزم5 مذههم على مذهب 


الكلبيين: وقد عرتسا مدعي فل عن أباأقول متاأنن|اذهين 
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الرواق اعتنقه كثير من فلاسفة اليونان والرومان واشتهر من 
أنباعه فى صدر الدولة الرومانية سنيكا (>ق م_ ما 
0 اكيش( حت 14ايم ) وال ميراطوو اران وا لون 
كن كل بم) 

أماالايتو رون كوا - العهم على تعالم القورينائيون . 
موي س مذهبهم أييقور وا لء نيرة] الذي و ول مويه 
تبكه -١‏ ده العصور الديثة الفياسوف الفرسى « 0 «6 
(عوه١‏ - ٠١08‏ ) وفتح مدرسة 2 فرنسا أحيا فهاتعا. مأييقور 
ورج قباامو لاز و كك من مشاه الث فين 

وفي أواخر القرن الثالث للميلاد انتشرتالنعرانيةفى أوروبا 


فخيرت الافسكار ونشرت أصول الاخلاق الى وردت ف التوراة 


وعلدتكا إلثاءى انا أقه جيدر” الاخلاق فهو ااذىيضعلنا القواءد 
تراعنها فى معاملاتنا ويبيث لنا المر من الع 6 واطمركل الخير 


في ارضاء لدو إواء - 2 ومن انامت | لياء والقديسين 


مقام ام الفلاسفة عند اليونان الوثنين » وافق تالتصرانية فى بعض 
تعالدها فلاسفة اليونان ولاسما الرواقيين وم تخالفهم 0-7 
في تقوب الاشياء خيرها وششرها . وإنغا أ ما خالفتهم فيه النظر 
إلى الباعث النفسى عل المعاملة . فعند فلاسفةاليونا نكن الباعث 
على تمل اللير المعرفة أو المكة مثلا وعتد النضرائية انما ينبعث 
تمل امير عن حت الله والاعان به 





ا 


كانت التصرانية قطلى من :الاللمقانء أن عتندرفي تطهيو 
تقسيه 62 وجملا 1 وتحال ا ماطانا 0 عل العدرق وعل 
لشعواية ولنالك على عل نباعها الإاونيت ا حتقارا اردق عزعز الى 
لعالم والميل الى الزهد والتنسك والرهيانية 

الاخلاق. فى القرون الوسعلى .: كانت الفاسفة - ومنهاء 
لا حلاق - مضطهدة ف لقوق الوساطورفا أو روا قتلكانك 
لتك حاة اريس فلنالفة اليوئنان والرومان وتعارض فى نشيرااعلم 


والمدنية القدعين »:لانها اعتقدت أن اللقيقة قد وصلت اللهامن 





لوحى المعصوم | أمر نه تقر وما قال نه كق. ». فلا مغى: بعد 
لابحث عن الحقيقة - وكان يسمح بقدر محدود فن الفاسقة 
لنابيد العقائد اللاينة وحدىدها وتنظيمها . فكان يعض ر حال 
الدين يبحك في فانسفةأفلاطون واؤسطو"والن واقبين لتأبيدالتعالم 
الشبيعية ونطلبيتها ع المقن : وه فماوْضئ الشمعائلة اننبا كاق 
ليق البذآ6 وكان كتير من ابا التكنيشة فالجارفة 'مهذا الع 
وفلاسفة الاخلاقالذين ظهروا فىهذا المصركانت فلسفنهم 
ميا من تعاليم اليونان وتعاليم المسيحية ومن م أبيآرد 
فيا وف فز نسي ( 1155-1017 ) واوماس لكو حائق فيامشؤافك 
لاهوتي إيظالى (5؟؟١‏ - ١074‏ ) 
الاخلاق عند العرب : يعرف للعرت فى حاهليتهم فلاسفة 


بعشلاو هد 
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دعوا إلى مذاهس معينة كالذى: رأيناة عند اليونان هن أييقور 
وزينوث :وأفلاطون وازشطو:..لان البحث الغانى لايكون.الا 
حي لعظم المدنية .. اتماكان عند العرب حكاء ولعض شعراء 
أمروا بالمعروف ونهوا.عن المنكر وحثوا على الفضائل وجذروا 
من الرذائل المتعارفة لعيدم كا ترى فيحكم لقرانواً كم انسيوق 
واعتار: زهير بن ابى سامي وجاتم الطلى 

الاسلام : حتى جاء الاسلاء فدما إلى الاعتقاد بأن اللّدمضدر 
كل شىء فى العالم» فا فى الكون من ظواهس مختلفة وتخاوقات 
متنوعة من الحبة في ظامات الارض إلى السماء ذات البروجج فائها 
عنه صدر» ونه قام واننظم 


وكا خاق الانسان وضْع له نظاماً يتبعه وطريقاً يسور عليه 


وشرع له ورا من صدق وعدل مره باتباعها وجعل العاكة 
ف الدنيا والنعيم 2 إل خره ة حزاء من اتبعي |. وجعل عكنها من 


كن وظم ا وعجا وحذر من أرتكمما «وعلااقفه 


ف ان الاجر عقو عن ار كرا رد إنيال ادر 
بالعدل والاحسان وإنتاء ذي القربى وينم بي عن الفحشاء والمتكر 
والبنى « من همل صالماً من ا أو ى وهو مؤمن فلنحيينه 
حياة طيبة ولنجزيهم أجرمم بأحسن ماكانوا يعماون » « إن 
لله لابج الفسدين » 

.وان الله لم بأمر بما أمر اعتباط) ولا نعى ما نعى كذلك » 





دوع 


بل إن الله جعل صلاح الدنيا تتوقف على أمور من عدل وصدق 
وأمانة وجعل فسادها بأضدادها . فأمر عا يتوقنعليه صلاح 
الدنياوانتظام شؤونها ونعيحما يسبب فسادها( يسألونك عن الجر 
والمبسر قل فيهما ام كبير ومنافع الال راع الك مي نعي ) 
اها جا ننالذن حار ون لله ور وله وس مون ف اللار كن فياذا 


ان ااا ضارا 

وما توقفت عليه مصاحة الناس وبدونه بفسد نظامهكالحافظة 
على الارواح والاموال أمر به أمراً لا هوادة فيه وسماه فرصا » 
ال هذا أعظم عقوية القائل والسارق - وما ثترتب عليه 
رفاهية الناس كسب طلىي نه مطالية دون الاولى وندب الب 
يلراه 


5 ع 

البحث العامىعندالعرب : قل من العرن - حتى بعد ان 
روا + من عاق الاحلاق يهنا مهيا ذلك لاني قتموا 
أن يأخذوا الاخلاق عن الدين ول يشعروا بالماجة إلى البحعث 
ا ساك امير والشر . ولذلككان الدين عماد كثير ممن 
كتبوا فى الاخلاق كاترى في كت النزالى والماوردى 

وأشبر. من يحث في الاخلاق نا علب أو نصتر: الفازلى 
المتوق سنة و+مه واخوان الصفاء فى وسالةمن رسائلوم وأ بوعل 
ابنسينا (٠/ام‏ -م؟؛ه ) وكانهؤلاء قددرسوا الفلسفةاليونانية 
فكان فما درشوا آراء اليونان في الاخلاق 





انا سد 
ولد كير بابصك بعرروانق "لا خلاق الك ميلشكوانها الوق 
تقس هالفافيا اكتابه اأشهور ( تذيب الاخلاق وتطهير 
الاعراق ) : حك فيه بحماً عامياً وحاول أن عزج فيهته البمأفلاطون 
وإوستطي. وبكال لز مق اجتياا م الاسلام » وكان لتعالء م أرسطو 
الغلبة وك اما عه بهنل فى كتانه وقد فتك ينه ان 
' احانه فى التفس 
ولكن ل :لسر كثير من عاماء:العرب غلى. منواله: وحبذا 
لك :5 | شو عطاك :ونه (] سند كرا وافايك مال حانال )اتيت 
ختدمن الخويااديقخل مإيظور لطلانه ! ن القديم 
علم الاخلاق فى المصور الحديثة : فى النصف الاخيرم نالقرن 
اعماكى عن اجدات الوط فى أوروناكء وا حل ناليللاة كيان 
فلسفة اليونان القدعة. وابتداً ذلك فى إيطاليا ئم عم قوري .ها 
اممتتقظا لفقل امن ليا نارفا دير موكل فى م للنقد و البحت 

ودقَم لواء حرية الفكر داشنا مظزا إلى الانشهاك انطلوا مليلينا 

ويقومها تفوعاً جديداً 
وتما عر ضْه للنقد والبحث قضايا الاخلاق البىوضعبااليونان 


ومن عدم ٠‏ فتقدها العاماء الخد شيل وتوسعوا كها ف تستعينين 


عا الميكشف من قضايا علو 7 حر ىُْ كبر النفين و الاجماع 2 
ومالوا في يحنهم الى الواقع والحقيقنة لا الميال وراموا اظباركل 
ماف الا نسان من قوى ومككات بايا العملية فىهذا العالم : وقد 
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أنتج هذا النظر الجديد تخييراً في قيمة الفضائل ٠‏ قل يعد لفنضيلة 
الاحسان مثلا تاك القيمة الكبرى النى كانت لما في 'القرؤن 
الوسطى وصار ( لاعدل الاجماتى ) قيمة لم تكن له من قبل - 
واه النذار إلى ضرورة اصلاح ما4يط بالشاب والمراة والطفل 
ن النظم الاجماعية حتى يصلح الفرد . وكان للاحاث اللديدة 
فضل فى تقرير الحقوق والواجبات وأشعاز الفرد بعظم مسكوايته 

أفام الجتتمع وأمام نفسه 
ويعد ديكارت الفيلسوف الفرنسي (5ؤه1 - ٠و١‏ م( 
مؤسسس الفاسفة الحديثة ؛ فقد وضع للع والفلسفة ميادىء 


جديدة للسير عليها هنما (1) عدم التسنايم يشى» مالم يفحص هالعقل 


وتحقق من وحوده )2 كان ميك | على المدس واا: تخميك وماكان 
لدان 


منشؤه العرف فقط يجت أن برفض (؟) تان نبتدى عند 
العا عل لضا وا شبلها ثم توصل ملم 0 عام لكر 

ركنا وأ طلا فهما لدى نهيلع تاق المقصودد ماه ب« لانم 
لصحة قضية حتى تتحقق منها بالامتحان » وقد 01 هو 1 ع 

إلى مذهت الرواقيين ورقوا الم الي كا أن د اوور 
وأتباعهما ملوا إلى مذهب أييقور ونشروا مذهبه - ثم جاء 
شفتسبرى وهتشسون فقالا وجو د بعاضةبغر ]عند الانسان 
يدرك بها اللير من الشر كالماسة الى يدرك بها انيل والقبيح » 
واجياد ال راكفا ا كبيراً فى شرح هذه الاسة 





-- 
وف القرن الماضىحاء بنتام +1 - »188 ) وجوزستورت 
ميل ( 105 - مم1 ) فولا مذهب أييقور إلىمذه المنفعة 
أعنى أمهما ثقلا مذهب أييقور من القول بالسعادة الشخصنية إلى 
اويل بالتلماذة العامة : وانية . مذعيم اتقو وب وكان له الى كين 
فى التشريع والسياسة 


وحاءجرين ( م1 -- 1885 ) وهربرت سينسر (1860- 
+160 ) فطبقا مذهب الأشوء والارتقاء على الاخلاقم رأيت 
ومن عاماء المرمان الذبن كان لمم أ كبير فى الاخلاق 


6 . )0( 
فى العصور الحديئة سبينوزا ” ( بد بد ) وهجل 


(علالاة - حسىل) وكانت ( 85 رسرر) 

ومن بالفر 'سيين كو زن (ة اد 5107 )رواجت كت 
(ها؛ ب مم1 ) ولس يسع مختصركهذا ذكر آرائهم 
وبيان مذاههم 

وعلى اعألة فن عهد جو نستورت ميل ( 18178 ) وسبنسر 
( 50 ) الى الا ن كاد اببحث الاخلاق يكو ن قاصراً على اإيضاح 
النظريات السابقة ويسطها » وبعبارة أخرى لم تستكشف من 
ذلك العود نظريات جديدة لك العاماء اجمه .دوا في توسيعها 
والطيق اليا المملة علي 7 


ع1 
)١(‏ سبينوزا فيلسونهولاندى ولد من أب ججودى برتغالى 
)2 انار كنات دعتطاكا أه وماوتلا علعتكولءزة 
وكتاب 310815 2ه :5هاوذا] أترمناق ل 'مهكاعءطه85 . 11 . ل 





ها - 00 ف 0 
7 م 8 4 
سه سم 


لاب سل 22 
القسم العيلى ظ 


وحدة المجتمع 
وعلاقة الفرد به 


إنا ع الانسان رلصلاب عر من أعضائه عض فيتأم له 


سائر الجسد . ولا يقتدمر الال على العضو |أراض . وقد يخترى 
ذلك باللوت فتسلب الاعضاء كلها ما فيها من حياة فأعضاء اسم 


3 "2 


كلها متضامنة بتائر سائرها ما يصيب احدها 

ررى المودة فن الطحارة لا رابطة ركاذ ادها ولاا ةا 
سائر المجارة بما يقع على حجر منهافاو انأأخذنا أحدها وخطمناه 
م يتعد ذلك الاثر غيره 

فاكان هن الصئف الاول فهو ( جسم عضوى) كالانسان 
واكليوانا والنراك وبا كان م قلطنت الااق شاكل' مر عة امن 
الما وأهكان أ وها عن ( جسما غير عيضيؤى ) 

فن أى الصنفين اللمميةم نالنا سكالاسرة والهزت والامة ؟ 

أنابقليل من اانغار نرى مهاد جسم محترى راس عنما 


صخيراً نحلله حليلا دقيقا لنتبين منه كيف يعتمد الجموع على 





لداهم] د 
أخزائه والاحزاء على المجموعءو نتدرج 5 النظر من الصغير إلى 
الموتمع الك سي فاط رد يجيا تركب وال شكرن عادة 
من اك وأم 0 ارت لاسن لبهم 1 وفمايعتمد كلفرد على 
الياتين» 00 لد م الفرد والفرد تخد مالكل . فاعاد الاولاد 
على الآناءفى م مم كلهم وملرسهم ٠‏ وسكيم ولظافهم وغير ذلك 
واضح +لى ع أما الا. بأء فد العتددول على أولادم إذا كبروا 
ودات اكلاجة ‏ رلكان أ من هذا وأ كبر قبمة في نظرم ما 


إأشعر بدالا باء من السفادة 8 بروكث دن حب ابتامم لهم وحنامهم 


البهم .وان كله شكر صادرة من فلب اوعملة بدل عل الماع ان 
بابيل من الان لابه 1 1 لدخل على قلمهما من روا 
مالا يقدر 

والظر! 0 ا الأولااة] سد 0 ممم 2 لعض 1 0 
07 طفل 5 الادرة 0 قَْ الباقين ونا 1 نا ولوعاش شان 
من ميدثه عيشة عزلة وانفراد لنشا كالميوان الاجم 2 فل 
طفل يتملم مرا دجوا المشاركة فى العواطف فيشاركبم 
ف فرحهم ولشعر لمزم ن طزنهم 4 ونتعلم درس | عد 5 
اتوك أنه لت أق إمطلاة ع باحن طول لد عن لعض ملحت 
ويتعلم تبادل ا معونة فيعرف إن القوى بعك الضعيف لكر 
بين الصخيروكل من فٍ مفكنته نوع من المعوثة للا خرين بذهم 








جاو جه 


ف الام تعن ا 3 43 زات 0 اد 

3 علوم الهم 0 له 0 أو 
7 ور ار قِ معاشنه قيأت ونه فيضايقها عا ضرف من مال 
وما يقبع سملاو نا لين مويه لغالالسووق. رعذ والأم الجاهلة 
سر جهلما قَْ خالا الا أشره 0 دمن ولد أصاية اقة أوشوهت 
خلقته 3 أدركه الوث من جراء ول اميه رشكذا 

كذلك ااشأن فى المعيات الى هى أ كبر مر الاسرة 
5ه 3 فظابةالدرسةومدرسوهاوخرنحجوها جب اعضوى 9 


يد 5 فرد مهم لعمله الشخدئ ل 0 من شأن الدرشة 


1 و نحط من قدرها . والصورة التى:لامدرسة فى أذهان الناس 
وقيمنها عندم نتيحة سيرة أفرادها 

وااو من ال زالك اد 00 اده تملا عد 
1 ال مزبويعل ١‏ متامه وكذا المسكس :وقيمة رط ك ]ولد شه 
ادل جمع ما أن عه الاأفزاد من الاأعمال 

لذ سوق كبير 3ف فوذ جنم عضوي تتحد فى اللثة وى 
الندن بغالباً #صصكئ اذانواق وا حد و يسار لك ]فر ادها فى النافم والضاز » 
كالامة الدنرنة يفيض 'فيلها باعتتدال فينتفع يذل ككل المصرابين 
وتحشدن زراعة القطن فيها شنة وترتفع أعانه فمكون القطر كله 


دابا ند 





ا 

فى رخاء . تاجر يديع للفلاح مابحتاجه » ومؤّجرون يسهل علبهم 
حصيل إجارمم 3 وحكومة حصلا كراج من ٠‏ غيرعناء » وتتيسر 
العاملات بين الناس .. فالملاك بقبضهم أجور أملا كم يعمرون 
ينون 00 البناءون والنجارون ومنهم يع غيدم 0 

وأوضح الكل لاشتتزاك: الامة.فل النافع والضار الفل 
الحغرافية » نفزان اسوان بقعة من بقاع القطر الصرى يؤر 
فى سعادة مصر جميعها فيصرف الميأه بقدر الاي وأو 
هدم ول يود عمله لنضرر القط ركله 1 

واللدارس العليا فى القاهرة لم تنشأ لمنفعةالقاهرة سب بل 


أنشات أصصاحة مصر كلها » يتعلم فها أبناؤها من جميع سكانها 
إن يل ككل امه دن مليليف الول نيال السكك 
الحديدية ويجلات النقل وما ينال الناس من اخلير منهم.» واعتير 
ذلك فى أوقات اعتصابهم كيف يعط لكثير من الأعمال ويتأذى 
كني دن النايى 
وغل مثال ما دنا سكن للقى ليأ نا لامع كا باحقى| اضرو 
بليخ من وجو عدد لين من اف انعا يك ريق رامل غير 


كي ؛وا عون فى ارقة قدرة .لاا لمي الها هواء نو ولا 
نطو يسا كا اشخة الشمس . قتضعف صعتهم وتقصير آجالهم » 
ويكثر العجز فيهم فلا يستطيعون أداء أ الهم حق أداء ولصبح 
كثيد منهم عالة على الأأمة » ,أ كاون من عمل غيرم » فهم عضو 





سملب 
مريض عاحجن فى جسم حى دوكذك الشأن فى الحم خا كةا 
فها عدد الطاهلين أو السكيرين ».وال أن يكون جسم الأمة 
تسيا وفيا الكت للقامر رون لدم رن 
وكأ نكل عضو فى الجسم ينفع سار الاعضاء وينتفع منها 
له سات العف وينضرر منها فكذلك الال فى جسم الامة» 
فالمتعامون متلا ينتفمون من الامةعاطهاوسعيها لتنتفع الاءة منهم 
بعد بعاميم وعملهم » وهكذا كل طائفة من طوائف العالءفالمعامو 
والنجارون والزارعون والتجاروغيرمم أعضاء كول[ نجس الامة 
وكل فرد عضو فىأمتهيورفيها راصام أوسيقّاءفالمدرس 


الما يثك قَْ عه 'لاميذه ا أخلاة سَاعلة وجعلهم رك امن 
ناير “وعدم بيقتدى 6 ( والقاضى العادل فيل بير*ف النامن 


ف يأمنون على حقوقهم وك ذواطق نا نه سيصل الى حقه » ولذاف 
هرم من عقوية الاجرا م فيبتعد عنه » ود العامل فى تمله لانه 
إعلر أن نتيحة سعيه له » وانه ااغتصب حقهفالقضاء كفيل برده 
ليه + وعل العكس من ذللك القاضى الزةفى ٠:‏ ولا خاو انلسانهن 
ألى وان بتر عيوننا كالشعرة هنا ظل وان لم تدوكه أبصارنا » 
فاذا ضم اليها شعراتكان الظل جليا:واكا . وعذاءالدي حتاف 
4 يك درجات الناس فى الصلاح والنماد ا ومقئاش اق 
الامة واتخطاطها جوع مل أفرادها 

بل قد تحلى للباحثين في الايام الاخيرة أن الناس كلهم على 








غ1 
الختلاف عام وألوانهم ولغاهم وديهم دم عضوى واحد. 
فكل أمة : ل م الأخرئوتاتر, اء لقارييا 
واحلزتها لت ب من الها م غنيةععادما وضنائعها وغلومها 
ما حوظطا. با رك أن اله قد قم ليوات على العام فأمة غنية 
بالحبوب .ولسكنها فى حاجة الى المعادن وأخرى على الك 0 
وهكذاء وكل نفع وينتف كك قال المتنى 

الناس. للناس.من بدو وحاضرة لاط لضن وان شمر و! خدم 

اعتبر ذلك فى أيام اطرته المطئ رامنا كل ام إعااذة 
كانت أو تحاريةافدا أصامأ ابننتك بسبيماجها الى أشنياء كانت 


م من اللا مم الفاحروا فأصبح نيلها 0 وقد ليه 
هذه المقيقة 8 أعى اعتبار اطحق النشوء ى جميعه حسما و 01 


حك امت ىا ل اك بغض الباحثين الى النظن في 
المرون الى 3 يرف اذم يذمي الى ملا ليست ملسالغة 
2 0 لعفل عصو ف دفر ,على أضنعاف عضو ل 2 
وتمنوا أن لوزال 0 بدي ايكون مساغ 
تاحول ل افق جرال لد انها اعكة 2ع يزبالا ما يآ 
الخاك بين الافراد المتنازعين وهذة ثى المسماة بعصبة الامم » 
وقال ا اطلاف الطبييئ بن الام فى الاخلاق ا 

لانحيل امكان اناا ليف يدهانك ان الااخلاف بن قاف لامرة 
بالك كوو رم الذالون والشدة والاين ل عنم من توحدها واعتبارها 





د هم”ؤة ده 


جلاع لمن » ولكنهم مع هذا دعوا إلى « الوطنية » والحافظة 


عل « القومية » مادامت ا الاخرى: تدعو النها لان اتعدام 
+ الررطنية فى أله مع بقائهبا فى الامم للالدرى مؤذن بزوال 
تلك الامة 

وقد تقدم الناس فى فهم هذه:< الاخوة العامة » فاشتدت 
لرابطة بين الام وكثر انتفاع بعضها ببعض فامتدت السكك 
لمديدية اموا يي ارت انراج اهار .قاطت 
لام را رك يعندتغانفا تكثيرة بين الام لختلفة لملصلحة 
لناس كالاتفاق العام على البريد والتاغراف والسسكك الحديدية ؛ 
وامن الادلةعلغ :ذلك مانراه هن ميل كثير من :النانن إلى .نوخد 





لقايس والوازين وانشاء لغة.عامة سبلة وعقد مؤءرات عامة 
يحضرَهًا م عثلول سفن جم فككل أمة. (اكؤع الأشتراكيان) 
لىكثي رمن أمثال بذلك 








نآ 
ب 


علذا هو شأن" المنتسات” وننسة الفرذ:العها انه عطيو من 
أعضائها » ولا لو انسان من ارتياظه بمجتمعات كثيرة » فكل 
انسان عضوف أسرة وفىمدينة أو قرية وفي أمة وفى العالم 1 
وقد اختلف الباحتون فى أن الانسان مدى بالطبع أو :مفطور 
على الاجماع الس رامدو رت 1 1ران اله 
كانوا لعدشون مستقلي نكل لعبشانفسه ولسعى لنفسه و لكنم 





320 
اجتمعوا باختيارم وفكروا فرأوا خيراً لهم أن يعيشوا جماعات 
1 يتنازلوا عن جزء من حر ينهم لان معيشتهم الاجماعية تقذى 


بهم بالتنازل عنه للتمتع باز اله باق منه » ولبس ه كذ 0 


رجيح ل القولين د وع لكل ادا من 00 قد 
عاش غيشة اجماعية وكانت له علاقات عن حوله من الناس وهو 


ور فيهم وخر بهم 

ومن المجتمع يستمد الفردكل ثىء من مأكل وملبس 
ومسسكن وعلم وخلق » وأو جرد الانسان من كل فى" اله .من 
امجتمع هما بق لهدكى” : لخسمه وعقله وخلقه منحة منم: نح الجتتمع 
وقد اخطاً ا ا 5 رسالته « حى بن يقظطان » إذ جعل 
االشاءا نعل مؤيفسة وا بطة التفكان 2 رار السكون 
ومبتدي إلى اعمق السائل في الااشيات ١‏ رفاسن ذلك لاحصل 
إلا بعد تعليم » وذلك لايكون الابإجاعن وفى هذا اللطأ بعينه 


0 ابن طف بل فليسوف | ندلسى مات سئة اسه ه الف رواية 2 

ابن يقغلان » ٠‏ بطلها « حى »كان بعش فى حزيرة لا 0 احد عن 
ع 

الناس وليس له علاقة باحد من اهل الزائر الاخرى ؛ بحث بعقله بمثا 
منطقيا متدرحامن البسيط الى المركب حت وص ل الى لاعتقاد بالله وغرضه فبها 
أن ببين ا الشرع بنفقمع العقل وقدترجتالروابة إلى اللاتينية وظبرت 
سنة 51/1؟ ام 

وحذا حدوه ال السكاتب الامليزى » ديفو » فالف د وأنةروبنص نكروسو 
0 5 بطل الزواة قد عاش فى <زيرة وحده لعد ان ات مركه 
و أ مكن 3 يصل يدقله الى كثر من ن الاهور 








حدر - 

ؤقغ « ديفو» 06106 فى روابتهر وبنص نكر وسو 
505 العضو اذا انفصل من الجسم مات ولم تعد له حياة 
كاليد تفارق الجسم والوارقة. تفارق الشحرة. فكذلك الانسان 
اذا اتفصل من متمعه أدركة الفناء ولم تكن له قيمة » لان أعمال 
الانسان وأغراضهوماداته لا تقوم إلا بالنظى إلى الجتمم فلس 
الحدة د رود الكت 16 الا لانسان يميش فىجتمع ولولا 
ذلك لم تكن حدما نيا و الإ خرن قانا »مين لودففنا/النظر ااانا 
الانسان لايستطيع أن منتصل عن بعنديه وان رقصد الالنفطاك 
عنه “ولككنه بقتصدهذ لك يفقد ما كان اجتمع عدديهمن القوةوالمياة 
وَاداكان للمجتمع على الفرد من الفض ل ماببنا ».وكان الارتباظط 
ينهما ما ذكرناء وجب عليه أزاء ذلك أن يقدم من اخلير لمبتهمه 

ا 

القانورن والرأى العام 
لكل من القانون والرأى العام مرا كيال فى الجتمع » فعا 
عنعان الناس من تعدىالحدود والكرى حسي الهوى : ويلزماهم 
بعمل ما حفظ كيان المجتمع غاب » والناس يعملون على وفقعا 


أولا حون من عقوبهما ثم يثقاب ما كان أ يعمل عن خوف إلى 


عادة عاو هع غادة الى أن تل (الشعو و كآنه تخي :ونون ند كر 


لان ريل في امجتمع ررقت الانسان اانه 





4 
القاءون :. وضغت .القوانين المجتفع لتساعد على حقيق 
العدلعقيه وم ,تفن أوامرهاون اهمها طواع) أوكرها 2 وهذه 
القوانن قليلة:الغناء اذاكان من اوشكدكم متوحشين لاحتزمون 
قانؤنا ولا كافون :من غقوية-؟ كذاك إذا بلغ | كان امكذرلية 
ركياةة عمو الى ولطالكنة م يكونوا فى حاجة الى قانون »ول 
تصن أمة ما إلى هذه المنزلة هن الرق 


والقوانيف الوضعية لع حالة النَامن 3 وهن مظهر من مظاهرم 4 


فاذا:جد شئء اق الناسن مهدح تانوينا جديدا وجت أن يوضع 


واذا تَيريوا تمااكانوا عليه وقت وضع للقاتؤاق وجق «أرن ةيل برف 
القانون فتلا ظهر فى الواجود جات( أوتوموبيلات )1 كن 
وهددت حياة النام فاط طر ونا ى وضع قانون درا هذا المطر 
باجاب تسجيل السيارات وتحديلأشزعة سيرها و رخصضة 
لجان مكنا يداف ما اخترع كرف الالات البجارية 
والكبربائة]دكة لما كيزاق مانا الاخواغيةاضطرر نامعه 
الى وضع «كثير من القوانينٌ الجديدة عافقطارات البخارابدل الجال 
وطورادين: مخارية ندل طواحين النواء ل ومدن اهلة باللتكازت 
أنشئْت مكان قري حقيرزة » وبرنل وتلغزافوحوها كل ذالشكر 
شكل العملا جا منرنة الناى اح كبارت كال هرو و اوه 
لير المعاملات فى الازمان السابقة » فكانت نقيجة ذاك ونع 


قوان جدددة 





وم 
بلكثيراً ما يكون تنير أفتكاز الناس وحدهكافيا اتش ريع 
جديد» فثلا قد مر على الام الأوزويعة زمن كانت لعنا فيهالتعليم 
مسألة شخصية » فللأن أن بم أولاده وله ألا يفمل 000 
الشان في مسر اليوم - 3 تغيرت افكارثم وراوا ضرورة نشر 
التعليم ينهم ».واعتقدوانآن التعليم حق من حقو والأمة لاساألة 
خقطة 2 فوطع كث. افق الامم قانونا 0 عل التعاء »>الاولى 


اجباريأ وبالحان 

هذه أمثلة على قوانين جديدة م تكن » 1 نال 1 
فى القالو ن فائرواه حل بين آن و اخرامن لت ماد ةنون الواد 
لبخرى عالت كوا بأ نسح اال الناس لمق الأول 

من هذا ء 1 ل القوانت نحت أن 1 20 لغيرات الاحوال 
الاجماعية وما نطراً عل الناسى من رق كأنه لا كن لمكرنة 
أن تضع قنونا صالحاً العصور المختلفة 

القانون والمرية. به : قنمجان لأأول :وهل أذ القاوان الي 
لتقييك حرية الفرد 2 ذلكلانه قبل القاد ول حر 0 يفعا لا تفيل 
أما امم القاون فاذا لم يطعه عوقت وهذا سات 'الحرية » 
وللكن اذا دققنا التحاررأينا القانون وسيلة من: وسائل نيل الأربة 
امن وسائل سلبها 34 فالمتوحش الذى لا قاون له خيأنة مهددة 
كل وقت » حتاج إلى عناة شديدة فى الحافظة على نفسهء أما 





هخوخ د 

الام المتمدينةفالفرد فها لا محتاج إلى عناء في حفظ حيانه » وقواه 
موفووة ليرق نفسه فى تحصيل عار أو نحو ذلك » لان قوة 
القانون تحميه » فالقانون وإنكان ضيق عليه وألرمه بالحافظة على 
حقوق الناس والا فالعقوبة حل به» فانه ميق على غير دمن الناس 
وألز مهم عراعاة حقهكذلك » فسكان له فها وراءء حدود القانون' 
متسع فالتا تكو أن.القلوون مباذ للإنسان عن »مضق الاعاك 
مقيد لبعض حريته ولكن ما يكسبه الفرد من المرية وهم 
القلية )انكو عا قد 

لذل ككان تكل جمعية من الناس تبلغ درجة من الرق نضع 
لنفسها قوانن تنظم شؤوها و حفظ لها حريم ا » وتسبل علبها 
طريق اللفمل | تتكمبت بها جو الحونة 251 جنا تفعدري مثال 
ذلك « قانو ن المباق » وهو القانون الذي بحت علىكلبان ف القاهرة 
متلا - إن ياخد رخصة عن هو واو اللا منال» وى جد ]ا 
موضع البناء المارجى » فاولم يكن هذا القانوت ما اتنظمت 
شواوع ولا طرق واصعب على النامن السيرلا وصو لإ ىأغر اضهم 
فاما وصّع هذا القانون سائهم حرية البناء في ملكبوكما نشاءون» 
ولكن منحهم سهولة السير ونظام الاعمال وبحشن المنظر 

احترام القانون.: فى العازرالاضة وفى الام المستبديامرها 
وضع القانورت.بارادة الملك أو فئة قليلة تمثل, الامة وهو لاء 


يتفذونه بالقوة رضت الآامة أو أرث 4 وفي الام الشورية بوكل 





د سه 

وضع القانون الى بغض الخبيرين »ثم يعرض علىالبرلان « الجاس 

النيلى 6 وأغضاء هذا البرلان قد التخبهع الامة ليعبروا غنرأمها 
نهم إذا قبلوا عع و رفضوه فعنى ذلك أن الا مةقبلتها ورفضته 0 
وبعد عرضه يثناقش فيه الاعضاء «ثمتؤخذالآراء فاذا وافقت عليه 
الاغلبية صار 3 لان معنى موافقة أغلسة البر مانم وافقةأغابية 
الشمب » فيخشع أ كثرالناس للقاتون ويحترمونه لانهم م الذين 
عماوه.. وهو يعبر عن إرادهم ««أنا'المدد الذئ كان خساركا كدق 
متهم ميات عن رمقلوالعياز ,لان محتزمون رأى الاغلبنة » ومن 
م مخضع نفذ عليه القانون جيرا ولذاك أحاطتكل أمة قانونها 
بسياج ايت :مق شزطلة و + أكوقضاةوعقوباتةو قوع المخالفيقة 
وخير القوانييت ما يعبر عن رأى الام ة كلها أو أغلهاما أن 
خير خضوع للقانونهو المحضوع غنرضاواختيار . ذلك لانهذا 
المضوع لا .سلب المرء حريته ولا يجعاهيتحينالفرص للمخالفة 


أن نحترم القانون ونطيعه لانه يفيد الناس. وإيسبخ 
عيهم من الحرية أأكثر مما يسليهمكا يبنا » وفى خرق حرمته 
ضرر بالامه طيخ 

وكثيراً ما تحلاث يعض" النا سأنفسهم عمخالفة القوانيين 


والهورب منعقونها إذا رأوا فى اتباع القاون رلا مم ولعرض 
هذا للنا سكثيراً في أعما للم اليومية كلذين مخفون مامعهم من 
البضائع فبنار من القاون الذئ ؛ يلزمكل شخص بدفع ضريده ة على 





جداوم-- 

ما بأخذه معه من البضائع فى النسكك المديدية بشروط معينة » 
وبجدروث جمليم بأ نالقانون قاس ومن العدلأن تؤخذ الضريبة من 
التجار وتم لبسواكذلك وانغا حماون معهم ما نه يقتانوون مكلا أ 
يقولون أن على عال السكك الحديديةأن براقبؤا اركاب ويعرفوا 
ما معهم ما يستوجب الدفع » ويس على الركاب أنفسب أن يخيروا 
العال أو يقولون يا بأغنى موا المسكومةفدفم الصدركة 
0 فمايتهم بير او كن نه طون رمو مالة للكرمة» 

وبالتأمق نري أن عم الا قرال ولهية »ران كن اليان 
مكلف حانة القانون » وانه :بقيوله أن يكون فزداً فى الامة قد 
تهد بتنفيذقوا ننهاوانه رق حر منها نضعف سلطان المتكومة» 
وانه لعصيانه قانون السكك الحديدية يبيح لغيره تخالفة « القانون 
اميف واحر « قلون المقوبات» و مكنا لاه فليا : 
عن اأشرراة عض لفاس غير ينادل بذاك تلكو ن تدثر دنا كل 
القوانين لان تخالف وفى هذا من الضرر ما.يينا : ويديعى بطلان 
معرى أن ذلك واجب على عال السكك المديدية لا على اركاب 
فنكانا حتقر من بأكل في مطعم وبي" فى الخارجين حتى لايراه 
صاحب المطمم وكلنا بعد هذاعملا رذلا خسيساويعد م نالسخافة 


اك أنعلى ضاحب المطعم أو اللاولض لان امنيا 
ولس غنى لكيه لعذر 0 يسوغ للفرد ألا يدفم ماعلنة 


كا أن غنى الدا؟ ثن لا.سقعط حقه فى الدبن مبما كان ا مدن فقيراً » 





يا 
واتها غنى الحسكومة من مبالغ مع ل كو 
عن ل ف افون الشكومة فترية 
وما يساعد على إطاعة القانون أن يوسع الانسان نظره 
فلا يقتتصر على النظر لنفسه فى حادثة خاصة » بل ينظر لمعى 
القانون والحتكومة وفائدتهماكا ينظر فى السبب الذي من أجله 
وضع القانون » وماذا يكون الخال لوأن النا سكابم عملوا ىمل 
نكالقوا اأقانون واس دن اعلق أن ,رظي تنفد وعخالةة القوانين 
ولابرطى ذلك انا ىموق كوقنه فليس فى إلا رذ 
من أفراددالامة ى. يجوز له ما جوز لسائر الافراد. ى وترم 
عليه مارم علبهم 
أما إذا وأى أحد أن انون من القوانين ظالم ضار بالامةوانه 
جب تغينره فهناكطرق يكن أن يسلكبالذلك كتقديم اقتراح 
إلى ماس النواب أو اللمعية التششرلعية يدسط فيه ضرر القانون 
القديم ور ل ولا اك وكرت وى 
أثناء جهاده فى تغيير القاتويجب أن يحترمه ومخضع له 
ومن خير الامثلة على مايجب أن يعمل مثلهذا الموقف 
ماحى عن جورت بدن «وادرهدا؟ أحد أعضاء البرلان 
الاتجليزى ف 2 شارلالاول: ذلك أن الملك سنة جم>وكان 


فى .حاجة الى الما فذر ذل كلل الاهالكضيربية من يان استشيط 


البمان فى فرضها » واحتج أعوان الماك بأن له المق. قدا 





ا 

أن يفرض الضرائبٍ من غير برلمان » واحتجمعارضوه بأ نسلطة 
الماك قد تقيدت بالبرلمان فم لعد من سلطانه فض ااضرائب 

فاما ذهب. الممصلون الى ميدن قالوا له « يجب أن تدفم 
الخرية يك القانون » فأجاب « أن القانون لم بوجب على شب 
وان طلبع غير لوق و( دحب أن ماللتضيل هنا أنه > نج 
القاون سىء وائما أجاب أنه م يكن فاون عدوي د عل 
التشريم ) ثم قدم المحاكة وعين لمقامناته اثنا عشر فاضي » انخاز 
ثمانية منهم الى رأى الملك » كانت الاغلبية على هميدن لش 


عليه 04 فاحترم الح وخطع 8 الغربنة لانة ب 1 


صار الدفع دون . :ولكنه ا الشنلول ظالم لخد فى تغييره 

ولا رأي همبدن أن املك وأعوانه مخ رجون على القلاوت 
وضعو القوانيل الطاالة ا جد فى تاليش جام شكبيرة عل رأيه 
وحاهد فى سبيل مالعتقده الحق وفي تغبير ما براه ظاما حتى قتل 
سئة م54١ ١‏ 

وكشر] ما عرادد الانسان نين خالفةالقانوق -وإطاعته » 
وذلك يكثز حيث تنحارب العواطف مع العق لك وكا فشر لى 
بالقبض على لصكان قد أسدى اليه معروفا » فى هذا الموقف 
قد حمل الشرطي" عواطفه على أن يكاقء اللص على معروفه يعدم 
القبض عليه » واسكن بالتأمل نرى أنه يجب أن يقبض عليه لان 
الثمرط ليس واضْعاً للقانون ولا مفسرأله واها هومنفذ فسن 





د وات 

ولا نكون الاص ذا مروءة لا يلنى أنه تعدي على مال الغيروهدذا 
م حي القبض عليه » ووجه ثالث وه أن الشرطى بقبوله هذا 
الحمل قد تعهد أن ينفذ الأوامر ويفعل اخلير المجتمع فلي سيقبض 
عل الاص الشيتطفته مي تتككون هالأنتداه من اروف اهاياه 
وأا هندى هانها لاله غبار مجتمعه وهذالجيزل ا فل فى 1417 
اغاله الحق أن يقدم الى اللص هددة عل معروفه أونحو ذلك 

ومن هذا القبيل ما يحد ثكثيراً :سمل أن القانون وجب 
تبليخ الصحةعن المصابين ببعض الامراض <ىتوْ خذالاحتياطات 
فلا تنتشرالعدوى إلى. الاصداء » وكتيراً ماتدعو الشفقة الى مخالفة 
هذا القاتون مع أن نظراً بسيط) يكنى للاقناع وجوب طاعتهكا 
يبنافى المثال السابق وقس علي ذلك 

يجب في هذه الامثلة ونحوها ان مخضع لجح المتقل ل 
رخ العنان لعواطفتا تنسيطرعلينا 

الرأى العام >كثيراً ما مخلط الناس بين الاعتقاد العام ولوق 


العام والعرف العامونيداً قولنا بالتفرزيق ينها ».فاذا فت فى أمة 


عقيدة 5 اعتنةها الناس غن غير نحث.فيها ولا. درس لما بل « قالوا 
لاوحا باءنا على أمة وأ ناعلى|” تارم مقتدون » فذلك اعتقاد عام 

واذا 0 الصدر منهأ عن غير روية 
فذلك عرف عام ؛أما إذا لهرت فسكرة فى جمعية فقام أفرادها 
بامتحانها وتقدهام اتفقوا بعد فى الحكج عايها فذلك رأى عام » 





اك 

فاخ بكرن ارا عام الا. اذا عرضت المسألة بادىء بدء ناشلك فيها 
وسبلط عايها النقد ثم قامت. البراهين عل كدتها واشترك فى ذلك 
أفراد 0 أفراةكل جعية لا يستوونفى مقدرتهم 

على نقد الاشياء و<كهم عليها » ولسكركل ما يتطلبه الرأى العام 

ألا تؤخذ الدعاوى قضية مسامة بل نزازلما الاك مويسدرا لم 
عليها لاسباب معقولة» وهذا ما يدخل ار حاط اناي 
ان ناد أىالعام الت ارد كران فى رق امن 
فيقوم فر افوا اد يتتقدون الفكرة أو ينكرونها» فيب من 
براها 1 0 عنهاو اها عا يخم هن البراهين » ولشقد 
النذاع ون ال فكار ويؤدي ذلك إلى يلما حلبلا دقيقاً أميؤول 
الامر إلى الاتفاق عل شىء » ولايبق أ أحد يضاد الفكرة أو يبق 
عددقليل لايقاسبالاولين فيكو نهذا رأيا ءاماً - مبذهالطريقة 
تنهار العقائد الفاسدة وتقوم المذاهب الصحيحة وتصح أنظار 


الامة ولا شف ف الرق عند حد 


واليائ العام. لا يرق في أمنة ,الا بقدر ماللما: من الموية 


فى البحث وبقدر ما لأفرادها من القدرة عل تمحخيص المسائل 
واضبعة الصدو لإزراى مالف 

هين بن الرأى العام الحر ائدوالمطانة » فاذا كانت 
الأرائد حرة فها تكتتبٍ والخمطياء أحراراً فها يقولون .لا بصد 
الناس. ناد عن الاجماع والكتاءة فى الجرزائد أسترع الرأي العام 





الس 
فى التكون » أما اذا قيدت المربة وخاف السكتاب واللظباء أن 
فقدوا مناصيهم َو لصادروا ف املاكيم 1 لساءو| 2 معاماتهم 


اذا م عبرو عم في لفو سوم الصراحة فقل اندب 0 عام 
اي العام في الام الممدنة سلطان قلا إساوبه 


سلطان » فلهتقوذ عل القوانين فىوضعواوعل المسكومة فى خطها 
وغل الادارة فى سيره و و مل الثوات الذى قذل لوزي العام 
ا 

ولارأى العام ساءا ان كبير على الافراد» فالانساذغالبيمه 
رأى الناس فيه : يسره حسن اعتقادم فيه وثناوم عليه ويؤله 
مقنهم له وذمهم إيأه» وهذا هو السبب فى خضوع أ "كر الناس 
رأي من حولم والعمل على وفق مشيئلهم » وإذا مم أشجموا 
وخالفوه أحسوا بضيق وتولا م االحجل» حتى كثيرا ما يفقدون 
شداعتهم ولعودون الى موافقة الجاعة 

ولكن هل من الصواب أن نطيع الرأي العام دانم وتمخضع 
لرأى من حواناولو اعتقدنا خطأم وتخاف من سدم ومن خجلنا 
سآن وسطا من الاوساط يرى عدم تعليم البنت فهل تنشىء 
يتنك حاهلة نبا لوأ قومك واتاكنت لا تراه أوهسة أنكُ 
تري وأيا سياسياً يخالف رأى قوممك ويدعوك للعمل في طريق 
الت فهل نعل عل وفق دأمهم أو على رأبك؟ 

فى ذلك قول: جسغل الخالف أن يبحث رأبهورأىالناس 

ا 





وس 
2 دقيقا هن جميع الوجوه قان.رأى كن ما علنه النائن أنفع 
لاجاعة ولسكنه أض رلنفسه وجب أن لطيع رأف الباس للا هليسق 
المقياس الصحيح لاخير والشر ء.صاحة الفرد ء وأما إن كان رأى 
الناس صاراً بألامة. فواجي عليه أن يشم في تغبيره. » ومن 
ضروب ذلك أن يخالقهم جهاراً فيعلم بنتهمثلاويحارت رأى قومه 
ويقارعهم المجة وبذلك ينغم اليه قوم ولا يزالون يكثرون حنى 
ا جديداً بحل محل القديم لوا كارن ذلك _فكون 


قدارذى نفسه 


نع كلا تخضع لم اللجل وألا بحمانا ذلك على متابعة 
من حواناء فان حك امجل كثير لطأ » وكنيراً ما عل الانسان 


من حمل اق » فالصال وسطفساق قد جل هنالصلاة أومن 
عدم شرب الخر » وليس من الصواب أن يطيع المجل ويترك 
الصلاة أو بشرب الخر »كا أن الانسان قد أجل لا لذني جناه 
ولا لراعة تا وك !كمسجل الصممة أى ناه أو فصر نظراه 
أو حسية يق المداته أود لاله 0ر ير لو لني ب ولمليت | نكن أن 
المجل قد يصحب الجر ة أيض) كن يجل أن .رؤي سكران 
أو ذف عليه كذية - ولكن اذا كان يقبع الجرعة وغيرهالم 
لسغ لنا أن نسير وراءه ونخضع لساطانه واف ,دن ماقبته داعي 
كاحب ألا خنع ادك من الناس ومن نقدم فاو 
ختتىكل ذى رأى أن يجهر برأنه المخالف ما تقدم الناس لانه اها 





ادو يي 

يرق بأولئنك اأشجعان الذى يجورون بلعم ويتحملون ءن أجله 
18 أذى يصيبهم 

وه خلكل هن التالون والزاى العام ساطانك برعل النانن 
وها وازعان >ملان الافراد عل العمل وفتهماء فانكانا صااين 
صاح أثر هما وإلا فالضرر على الامة منهما عظيم 

الحقوق والواجبات . 

ماللانسان شق وما عليه فواجب » وها متلازمان فكل 
خق هبتكم واجباءيل واشين» بواجي عل القلس إن محترمها 
حقدولا يتعرضوا لهأ ناء فعلهء وواجب على ذى لمق نفسه وهو 
أن إستع.ل حقه فى خيره وخير الناس. » - .وقد جى الواحب 
الثاى على كثيرين لانهم قصروا نظرمم اد القانورى و 
يعدوه إلى الواجب الاخلاق 

والقانون ينفذ الواجت الاول غاباً ويازم الناس باحترام حق 
ذى الاق وإلا فالمقوءة من وراتجم » ولا تدخل فى الواجب الثانى 
ل لال ا اط هزر إل زات العا”") 
وانضرب لذلك مثلامن كمي » فواجب على الناس ألا يدوا 

(1) قلنا غاليا لان القانون قد لا يتدخل ف تنفيد الواحت الاؤل 

كلاطفة الزوجة وو ذلك من السائل التى رؤئ أن تدخل القانون فسا 


يضر أ "كثر ما ينفع»,: قد يتدخلفى الواحب الثانى كا فى بعش الام ماقت 
تانونيا م من بحاول الانتحار 1 



















1 
على ملكه بسرقة أو غصس فان فملوا فالقانون سلطة التدخل 
وردالعين الى ما لسكها أو تعويضه عنها - وواجب: على المالك 
أن سيل لكين ما نفع الناس » ولسكنه ان يفعل فتصرف 
فيه تصرق سيئا لم يتدخل القانون ولك نتتدخل الاخلاق فان 
ذال العاارن ‏ م مالك إن ممتزف فى ماشكد كا بشاى» بذالت 
الاخلاق « ليس للالك أن يتصرف إلاما فيه اللير لللكافة » 
واعا وجب عليه أن بنظر لمصّلحة الناس لان هذه الحقوق 

اق ملكا انما ملسكها إياه الجتمع لا رأئئ ( المجتمم ) أن مصاحته 
فى ذلك » ولو عاش الفرد وحده ما كان له حق من المقوق واذا 
كان الجتمع هو ما نحها وقد قيده أن يستعملها فى خير التكافة 
تقيد بذلك وكان هذا واج عليه وسنتكام الآن علي أم اطفوق 
ججاليه 60 











و اي يك 


1» حدق الدياة 
كلع اسان للق أنكيا؛ ولتكن لا كانت مكرشةاللانسان 


1121711:21 191 تسمى هذه المقوق عادة بالحقوق الطبيعية داع‎ »١<« 
ويعنون مها الحقوق الى متحها الناس من طبيعتهم ولس القانون الوضئ‎ 
هو الاح لما و بعبارة أخرى الحقوق التى ان‎ 
ل أ تكونٍ قوانين أما الحقوق. التى منحتها له قوانين البلاد فتسعى‎ 
حقوقا قانو نية أو شرعية» أق الانسان فى الحياة أو فى الحر بح قط بيعى‎ 
وحقه فى انعلك بالشفعة حق قانوق‎ 











--- 
معبشة اجماعية وكانت المقوق التى له مستفادة من قبل امجتمع 
كان أغدلا "أن يضحى الفرد حياته افظ حياة المجتمع اذا اقتظى 
الحال ذلك »كا إذا هوجت الامة من أمة أخرىقصدالاستيلاء 
علماء وهذه | زر تادر فيا عناها لذن الياة دن مفدين 
لايسمح به لاى 0 : ١‏ 
: وهذا الحق مع وضوحه قد جهاته بعض الام في بداومهاء 
فالعرب فى جاهليته| كانت تدالبنات خوقاًمنالعارء وكدالاولاد 
خفية لفو وكتن من ألامم كانت تقتل 2 ىْ المرب 0 
ظفرت بهم : وفي لعض الام ال خذة بحظ وافر من الدنية 
1 ال دق اللياة قرفن لالخطري كل الشأنا عند الام التى 
تبيح البارزة : وكاق النان قدروا الحياة حق قدرها وتقدموا 
2 فهم حقها لما تحاروا : 
وحقالمنادلا مكنأذيوة فرلكلأفراد لامقما: تتوفر لهم 
ومائل الفيشة 4 ومن أحل :هد كان حق احلياة ستفةن حق 
العمل لتحظن.| بالستاكل » وعاماءالستياسةواالاقتصاد + م امتتكفلو 3 
بالبحث فى هذا الموضوع أعى مو نوع الوسائلن 01 اا 
الجسات 
وحق الحياةكتكل الحقوق لستلزم واجبين : واجت على 
ذى المق وهو أن بحفظ حياته ويقضيها في أحسن الوجوه التى ' 





لواب 
للفرذ قلا يتعدوا :عليه ب واذا كان .هذا الحق أقدس اطقوز إن 
من تمدق علية بتتاق أ وحوفمتوجيا أ شبدالمقويات 2 ودعا كان 
مرق امون ان مله يض حقو فى اللياة 


20 حقّالمرية 


كله اطرلة من الكت الدامضة الل كيل فى معان 

ختافة واذلك نبداً بتحديدها 

الخرة المطفتهن راق فا سيا ماه زد من فورلن 
يكؤق لإى شىء إخر سلطان عل إراده أو عمله » وهى يفا 
التق لاتكون الأقةء فليس مت من لا تأر إرادته بأى مؤثر 
شاوجى وعتيددوزون القوة ما ينقد يووما ربد الازعق 4 وإذ كنا 
انما نبحث عن حرية الانسان لم يكن هذا الممنى المطلق بصا 

انما يصلح للناس حرية مقيدة وقد حاء تعريفها فى «اءلان 
حقوق.الانسان » الصادر في فرتساسنة م17 بأنها « القدرة 
على مم لكل شىء لا نضر بالفير » وقريب منه ما قله هريرت 
يمسر ذكل انان احو أن يفمليما ويد شزط ألا صدى عل 
مالنيره من مثل حريته » وممنى قوله أن الناس كليم متلوون 
قحو الكرةء ولكل انسان المق أن يعمل مايريد مالم ينتقص 
ذلك من حرية الاخرين 

وعرفها بمض الاخلاقيين بأن يكو نللا نان لمق فيترقية 





عد ل يد 

نفسه عا يشاء من غير ندخل في شنؤونه» إلا إذا وجدت ضرورة 
تذعو: إلاذلك »أ وكان التدهلءاوقية من مقهل فى شوو 
كافى الحجر على السفيه 

وعلى ا لان هذا مق بتطل سأ نيعام لكل فردمعاملةاانسان 
لامعاملة متاع » ومن أجل هذا حوم الرق والاستبدادوالتسخير 
ونحوها مما يعامل فيه الانسانكأنه متاع يستخدم لغاية آخر 

ولفهم الحرية فهما صبيحاً جب أن نذا كر ألو اعها ثم ثبينكل 
نوع على حدته » فأم ما .تستعمل فيه اارية ما يأتى 

(). الخرية النى مى صدد الاسترقاق فيقال حر ورقيق 

(0) حرية الام ولعنون بها الاستقلال وعدم االمضوع 
1 الاجنى 

(0). الحزية المدئية وهى أن يكون الشخص آمنا من التعدني 
عله وعلل عل لكي ايا وهقاء لكوي , عسل خط بق الا عبرو تحوية 
الخطاية وحرية التصرف ف الماك الله 
(4) الحرية السياسية وهى أن ييكون للانسان المق في أن 

يأخذ نضيياً ق تحكومة بلادمالتصومتق: الأتتخان وحوذلاك 

(النوع الاول) لايحتاج هذا النوع إل,شرح طويلفالفرق 
بين الحر والزقيق واضح جل » وقد كانت الاسترقاق فاشياً 
فى العصور الماضية وم يكن ينظر اليه مين القت التى ينظو اليه 
با اليوم » حتى ان ارسطو. كير فلاسفة اليونانكان يرى أن 





د 

نعض النائن بغطرته غيز قلار على أن بتضرف فى شو ون نفسهخفير 
له أنيكون .زقيقاً فيدنر غيره أمره - وف العضور الحديثة ساد 
التول: بأن المرية حق طبيى لتكل انان مواعبارة أخزىئ: خق 
متحه الله للإتسان منذوك 

وانما منخ الناسجميعا الحرية لسببين : ولا ان حب المرية 
متأصل في نفس كل انسان فن الظل أن نسلبه هذه الرغبة » 
وثانيهما أن الانسان لا يستطيع أن يقرو شؤونه بنفسه إلا إذا 
كان حرا ». أ ائة .لمكن :أن يكن تمنئؤلا إلاناذاكاق حرا 
أعنى : انه لاييكون إنسنانا :إلا اذا كان حرا » قد ينعم بعض الناس 
في ظل العبودية أ كبر ثما ينعمون فى ظل الهرية فبعض الارقاء 
كانوا اسعد حالا من بعض العال اليوم وللكن فلات دل 
هؤلاء الال كر رهم بديلا قد لكان الحرنة مدرسةشاقة 
قزمية اوأخلك | الدرسة الوحيدة التى يتعلم فبنا الا يسان أن 
كرون لمان عقا 

( النوع الثانى) خرية الام أى امتقلاهناء -. وإناالارى 

أن الامة يحض أن تتمتع بحريتها ونح نفسبا كا حب الفرد أن 
يكن سيد نفسهء وس بالضعة .والمذلة اذا 1-0 غيرها 

ولو نظ رنا إلى العالم نظرة عامة وجدنا أن لعض الشعوب 

“م هذا النوع كن الرحة قيولة اكنيزة والبعظن الادن لام رو 


0 قيمه ة ويفضل :ان بكو جزءا 0 





2 
مستقلاً استقلالاً نام] كالذى نراه عنذ أ >كثر الاسستراليينافلنهم 
يفضلون أن يكونوا جزءا من الملكة البرإطانية.ولا عدون 
أنفسهم أذلاء لكونهم جزءاً منها »اوينظرون الى نريطانيا نارغ 
ال الأم اللكبيزة ذزقى ى: مقابل لليماله بم ف ادارة 


شؤوهم 

عل الك امن ذلك الابولنديون نان ألكثرم ا 
الاستمباة و لتناق الى الاستقلال» وينظ :الي رح تبن 
الستيد,ال ,الغاصث : 1( 


وينجم هذا وذاك إلىمبداً واحد : وهوانه ا 


متحنان:ى اثلين والاخة والتقاليد والشهؤر والغؤاطف والمنافم 
فلا يضرا أرث يكونا جسها واحداً كا هو الشأن:فى'اتمائزا 
واستراليا ما اذا الختافا ىكل .الاعنبازات الماضية أو ايعضها 
كانث النبعية طنارة:والاشعقلال خيراً' إلا مة الكو 8 هو 
الغأن فى الخلترا ومصر 
' فاذا ان سغلنا ماالفائدة النى تعود على الامة 00 
قلنا ان فائنتنا من ذلك كفائدة من يفك التجر:عنة »“قانةاذا 
متحنا الحخوز عليه حرنة التصرف فقد تخطى' ولكن هذا هو 
خير ظريق ليعتى نشدوونه وليكون مسئولا » وانه اذا كان حر 
اللشرف ذا لمعه ادي تس رشعل اه انشان حا 
]| ره 





جو 
وكذلك الشأن فى الأمم اذا منحت استقلالها شدرت مسغؤليتها 
وطمحث ببصرهأ شكزال را غاه:واغتقد تآن نتيحة نحهودها 
لها لا لنيرها فضاعف ذلك في جدها 
وو جهدانتادؤهوا أن المتيق سالا كد والملكوية كا 
اذا اختلفتا فى الاعتبارات المتقدمة أو بعضها كان كثيراً ما حدث 
أن تنعازض مصاع فتكون مصاحة الامة الحاكة فى شىء قد 
بض الأمة الممتكومة أو المكلن فتنقذ الاأمة الماكة مايتفق 
مع مصاحتها حك مالا من ١‏ اأقرة ولو ضر بالاسة متاك 1 
وعل:اللبلة فلا تحس الأمة بشخضيّها إلا اذا نالت حر يتا 
ولالتليض اوتجياً فى تيل كالما إلا:الذا كانت تدب شار ون «نفسعها 


بنفسها وهذا النوع من المرية.هو الللطوة الأولى فىكنير من 
الاحيان لتحقيق الانواع الاخرى كاطربة الدنية والسياسية ‏ 


( النوع الثالن) الحرية الدنية 2 لا يتمتع الفرة هذا النوع 
من الحرية إلا اذا كان فى آأمة فد بلحت حطا فررة. للضة؛ 
فالاأمم التبدية ج يعي لا يمن الفزدفييا عضسه من القثل أو 


السرقة د مصادرة أملاكد ا لا تتمتع بالحرية الدنية م عق 


(1) مثال ذلك .أن الامة الجاكة كثيراً ماترى خيرها فى.انفاق 1 كثر 
ميزانية الامة المحسكومةعل الاشيا عالمادية كاقام مةالحسور وحفر الترع ولاتنفق 
على التعيم إلا التزر البسير» ذلك لان التعاء م كلا انتشر فهمت لاه رقي 
اك من الصءب خضوعها 1- ع اما الانفاق على الماديات فزيد 

فى ثروة النلاد وهذه الثروة حت بد الحا يصرفها ك) يشاء 

















0 
اذا تقدم الناس في المضارة أصبح لكل فرد في الأمة الحق أن ٠‏ 
6 عن نفسه أمام القضاء ان أن يسحن اوبحدس او يعاقت 
أنه عقوءة إلا اذا حويظليه مقتضى قالون البلاد » ولا يصح أن 
يتعدى علية فى غير هذه ليذالك دل أن كون صحية لطمع ملك 
0 انتقام حاى أو أمير كان الثان قبل .رق الايتان ,هذا 
النوع من الهرية يشمل : 

١‏ حزية الى : ونلى نا أن مك شك ركلف حوالق 
الحم عل الاشياءم يستقد أنهالحق » فليس « الاجهاد » والتفكير 
والمحمكج عل الاشنياء بأنها صواب أو خطأ من حق طائفة خاصة» 
بل من <ق كل فرد أن يقول أو إسكتك مايرأه صواباً بعدأن 
يتثبت منه ويقوم عنده البرهان عل كته - وان خالف العظاء 
والعاماءء بذاك الاألة لا ددرت :اجن النا ىكل الاق و وحق 
اذالامينا التالى _مى أن .زةولوا .مالزمتقناون كفنا ها قد يلكوق 
في قوطهم من 0 صائت 3 فكرة حقة ولهذا يحت أن سمح 
لكل فرد أن يكتى أويقول ما إشاء ثم تتطالحن الآاواء ضع صيحها 
وفاسدها حتى تغلب الاق ويتجلى الناس 

ب حرية الاجماع واللطانة : وهى أن يكون الناس 
أحراراً فى اجماعهم و فيخطهم إلا اذا أدى ذلكالىضرر با مصلحة 
العامة فيمنع القدر الضار سب 


2 حرنه ةَ الصحافة : ولعنى ما أن تكن الصحافة 






عع ل 
فما تكتت : لا تتقيدا ب يء إلا. ما يقيدها به القانون العام » ولا 
كزين ملي بظطان بلاس لان 31 البلاد .وما فحت نذا 
اللو لان الوا سنطلة بيك نل 1 والشكو 2 عم المسكؤمين 
حفوةم وواجهم >اوترطز اللكوافة روات اللامة ونين طنا 
عيوّت ما تتبعة من إطاءاء » فهأ خلاصة أقكار جميع الطبقات » 
وى معرض 0 فيه آزاء الآمة أسرها فيستفيد من عرضنها 
ال > 0 المحكوم 
“(النوع 9 0 ) “المرية الستتاسنية ».ولف بها أنتيكؤن 
للانسان نضيب في 52 بلاده؛فالاًمة .الى مرها يند فرد أ واغئة 
+ تنتخبها الامة لا تكون متمتعة ولذه اطرية.وإنا اتتمتع بم ما اذا 
كان أفرادها بتتخيون: عنهم من عثلهم وهؤلاء امنتخبون م الذبن 
م جق وضع قوانين "أبلاد والغائها - وا كانت هذه حر يه 
0 الامة اذا كان ممثلوها ثم االشمرعين لما والمديرينلشوٌونها قبل 
م لعل حسلب ازادها» وهذا هو معتى المزية » أما ان كان 
لشمرع لها ويأمرها من ل مثلها لم تكن تعمل حسبارادتها بلهى 
مضطرة محبرة » والمبر ينافى المرية . ا 
!:' وقدكان جِقٌّ المشاركة فى خكومة البلاد قاصراً على طائفة 
معينة كالملاك والاثئراف حتى جاء القرن التاسع عش هل حق 
الانتخاب واسعاً شاملا وثاله فى الولايات المتحدة كل من استكل 
الاهلية هومرز]| نتداء القن العثمرين - الى وقتناهذا ‏ نالالنساء 





44ب 
حق "الانتخاب ف عض لوانت التخلثة وق بخان 005 
امالك الاخرى 3 بردت ء هماما 
واارية السياسية ى أصْمن وسيلة لتع م الامّة بالكربةالدنية 
فأنه اذا كان أفراد الامة مم الكو ار فنا الملقتداد ولا 
أو أفراد يسلبهم خرية صعافة أو خطابةأونحوها ْ 
وقدثنتهذا الاق « حق الهزية » للانسان لانهلا يسبتطيع 
أن كن ل نفشه » ويرق أخلافه » ويصل الى غابتهالا أذاكان خراً 
وق تأحى النائن.فى فهم هذا لمق نحو يقرا فهموا عق 
المياة » فقد ظل: الرق فاشياً بِحْد أن كف الئاس عن قتا 
أسمرى. الران ووأ البناث ولم يبطل الّق,الا.فقالقرن الماضئ» 
انايند أن الى الرق ل يتمتع العالم بانواع المرّية. الاخزى”كا 
لبط قم عديدة لات التجاهداتال امنتقلا لحا فقد فال اسسترقاق 
الافراد ولا يبطل إسترقاق الاهم »وكذاك النوعان الالخزان من 


المزية -أعنى الحرية الدنية والسيياسية فعا مع اختلاف الاهم 


في درجة المتتع مهما ل يبلغا الدريجة القصوئ 'النشودة نا 
والعالم خطو لني هذا :الاق خطوات اظيئة: جدا » ولا ينال 
منه:القليل الا يبذل السكثير ؛ ومن أجل ذلك لانبذل هذا :الم 
لنيل الارية الا:الراقون ومن أعبل هذا أيظ) كان بذلنالقئالغالى 
أدى إلى الاحتفاظ عابتال , 
وهذا الوق أيضا يستلزمواجبين :وا جيعل الناس والمتكومات 





لاهوة) د 

نكت هوا خق القر دق طن بد فلاءرتيد خاوا فى شك ونه إلا للمصلحة 
| عامة وعند الضرورة «فالحسكومات لا م بواحبها ان اكانبتك 
كل 'المتحمن اومان تطبع . حتى جزها الزقي)ت بك 
الا ف أحوال استثنائية كا ألة الحرب د أؤكانك كتج رعل الأظباع 
لذ يخطيوا وعل الناس: أن جتمعوا 6 إمكاك عهاجم الافزاد 
ولسجهم ولعافبوم من غير حة مغيئة ومن غير صدور ح؟ من 
القضاء ء والافراد لاي ذوذواجبهم إذاكانوا لا دون تلطيت 
أن يمخطب إلا إذاكان يرى رأيهم » وريقول بلسانهم» ولايبيحون 
لكان أن يكس نؤلا مفيفة أن لير الا مابوافق مذهييم» 
انما يؤدون واجبهسم بوم ان ال ل ل حي 
والمحة وحدها ص وسيلةالاقناع 

عبان تمص الرء اجو بوأن التناتن يضارا جرار:» 


فكاأن له حقاً أن يكون حرا عليه واجب أن مسارم حرية 


الاخرن » يجب أن ينظم الى شعور الشخص بانه حر وانه 


ع 
سيك نفسه شعور يانه لسن لعش بده ركه عضو 
ولاحيقيم واه برل عن تعره هه جعي ومن نالك الام 
ف جمعية» و ول عن حر عية؛ومن م 
3 و2 ع 
الراقية > اءهذن الشعورين فىافرادها وتعادابما» اعنى الشعور 


باارنة قاور الممكواية 3-1 والواجب الا" 3 واجب على دَىَ 


اق نفسةهة رهوان لستعمل حريته فىخيره وخيرالناس » وهدن 
3 0 . 
أساء اشتخللما كان خليقاً.آن إسلها > قال عاتن دمن تعن 





بع 
اساؤية) حت أن يكون قبل طييًا حكيان» فإنذت ابلوبية ثابرزي 
1 تنح لان يت بالعم ل لنيل,او جسن الاستعداد لما 


يكاد مكو ن حو الملك جنا مكبلا اق الحرنة » فانالانسان 
لايستطيع أن يوق .نقسه/كا بشاء.الاملاك الؤسا'ل 

وقد دعا الى هذا اللك أن وشائ ل اللياة لاتكق اسدورفيات 
كل الناس قنز احموا على طابها ودعام حت الذات كن الا مان 
ما فكان الماك 

الملك امخاص والملاك العام : وانا بالملاحظة رى شكلين للماك؛ 
فتارة كرق 0 ان كرك مح كتلا 1 دلا أو ثب 
وتارة يكونيعاما كالنكك اللديدءة ,والمتتدت وداو 00 
ودار لا 1 
راع جداتت بعد الا خلا يلك حاضيا و الخرع مه جلما 
لانا وأينا أن الملك الما ص أدص الى عدم التبذير وإلى العناية » وهو 


فى هذين يفضل الللك العام ورأينا اللك العام نحمى من الاحتكار 





فاللك اماص خير عند ما تكون ملسكيته أدعى الى العنابة 
والتدبير » واللك العام حر عنداما تكريق. مذكبيةانى للابككاز 
واستبداد فرد أريافر اد قليلين بها ؛ فالثيات ال تى بليسها الانسان 





ا 
وماياً كله والمنسكن الذى يسكنه خير أنككون ملكا له لانه 
ها ألا كاينضاءة! ولاخودل فنا ندى احتكارولنتيداده أماللحيدنيا 
1 الجزء من الشارعفلوكان في ملك فرد لاستبد بالناسوفرض 
عليهم من الرسوم ما يخم ميم فكان من الي أن يكون ملكاعام) 
وهناك.أشيا »كان من الواضح فنها أن تكون ملكا عام 
لانطباقها على القاعدة المتقدمة في(اللك. العام ولتكن. أعطيت 
للشركات تدر ها كشركة اليا وشركة التو نه ومتما اه ملك يدادها 
بالاثّمة عفدية لللكوية منها مرورظ] تجدو ينا أفص للآن 
الوحدات 
وليلاحظ أن الاشياء الى نقول أ: مياه ارال 1 
عنها بأملاك الملكرية 2 ذلك لان المكومة ثائبة عن اليه 
فهي در هذه ال ملاك وتتنصرف فبها نيانة عن الآمة 
ولا يزال الخلاف قاما على أشياء يرى البعض أنها جب أن 
أكون لمكاج اناه وروت لفرنوةا أن تقسم من لاخر اه مكو ق 
متكا خاصاً كال راضى الزراعية ؛ فأن « الاشتراكبين » برو نأن 
يككون لارام وساف باطنها ملك للسلبو زا نهدي العارق 
على السواء » فكادوا يلغون بذلك الماك اخلاض » وعىهذا الرأى 
جرى « أفلاطون » فى>كتابه « ابٍبورية » فنكان برى أن الثل 
الأعن الحكومة حكوطة 50 الناس..فنها شركاء » فى اللتاع 
وليسن للا فراد'فها حق ملك » وخالفية أرسطي؛ فة ندكان بوي 





لوق د 
أن خير” مثا لبالسكوطة: جكومة ايكون غنيا.الأغزاء متحبميق 
علك مام فىحاجة اليه » اا بملتوناكيية؛ استعملون 
ما علكوز ن في خير الكافة”” 


وحق الك يسفلام ين 2( وجب عل الناس » » وهو أن 
عترهوا ملك فلا ,تعدوا عليه بشوقة أو غسرلك ار د ذلك 2 
وواجب على المالك »وهو أن الستتعمله ل امال 5 

واذاكان بمن الناس من ثم أحولج هنا ءاى ما غلك وكاتوا 
ستطيعون أن الستعوأوه 0 عم م وحتب علينا 'أزا. 
نتنازل هم عنه وتبيح هم استماله » فاذا كتاملك عخلة:آى: جاه 


وكا بارلنا فلع 3 اله الغجلةللانمراع فىاحضار الطييث 
وجت علينا أن ل م ال +سلتع الما لان -اسنتعزالنا ى معفغة اخلياة 
نضا 'أى ستاك :21 لك لاروض :4 لل أن ينا لنى احتيج ليله 
ف أيام الحرب ليكون مسلهى عل فيه الإزحىالذين دافينونا 
عن| وطانهم لوحب عي المألك انسح لبمذاك » والقرش.جيبك 
اذاكان الفقين لو أخذه حفظ به حياته » ولو أبقيقه دخنيك .له 
مكية اوج غليك أجلاني أ ى» تمليه انوا :وبق 
الشاعى إذ يقول ا 
وتخنيك دا أداتيننت إيفافة 01" وطولك تاكيادظ و اوالقدز 
. وكل إنسان منا عند اصطدامقطار ار 0 واجلءعليه 


ره رجلا دم 





عه 
01 نقد م ما يستطيع من منديل وعضاودوا لمكا الى ييل 6 
لآن هذا خير ما يستعمل فيه التاع » وهكذا 


() حق الترنى”" 

لسادلات أنيتربى و يتعلم حس سكنفاءنةواستعيداده» 

فله الحق أن يتعلم القراءة اوللسكتانة يون وريق داكا سف فسوي 

والعلوم حبيب مالسمح له استعداده »وأن ينهذ ب ,انوا الهذرب 
الختلفة 

وإعاكان له هذا الحق لان التربى وسيلة من وسأ كل الكرية 

ومن.وسائل المياة الراقية » فالمهل اذا فثبااق آمة ابر فباان) 

6 فىجيع مرافقها » سواء ىذا كالشؤون الاقتصاديةوالصحية 

والاجماعية والسياسية » فالمتعلم يستطي ع أن تكب وخر أعرز 

معيشته وينظم حياته أ "كثرمايستطيع الجاهل » والاسرة المتعامة 

كدر على در عاق ارا «و ر الصحية عن لاد .ا هلف واذا لبر 


الما لعا كايا لقم ل الت مل ان دون 
هل : وااكشترد يوا جام 


أصوب حك اذا انتخبوا من .نوب عنهم وعدن ترا وأقوم 


١١‏ » آثرناكلمة التربى على التعر لان الاول 0 6 فال تعر 
أو 0 وهو توضد لل إلى 2 اما التربى فبوآثرا لتردية وهى 
تنمية قوى الانسان وماسكاته : فال ب من ضر وب التر بيه 3 وعمل 
المتزل والتمثيل المبذب والسيها توغراف 01 وبمن التربيةلاالتعليم 
والانسان له الحق فى التربى بأوسع معافيه 





ا 
يا » والرأة المتعامة أقدر على تريية أبنائه! وتنظيم 
ينها وإدارة شؤونها وهكذا ء ولي باب للاخلاق القوعة والدبن 
الصحيح ؛ نه يشغر الانسان بنفسه » ونه يدرك الحياة العالينة » 
وله رق شحصيته 

وواجب عل :المتكومات إزاء هذا الاق إعداد الوسائن 
لكل فرد من أفراد الامة لينال درجة من الأريبَة نؤهله؛ لان 
لمكن مدرر] طال] 5 للد دك تفريه ور لفك 
يب عليها أن تقوم مهذا الواجب ويجحب ألا يحول بينها وبيتا 
القيام قت لآب أ وفص نطرء» رساو خرى ل انر لاون 
تعليم الاطقال كقة احتار ب و الميان + وان يكون التغليم يؤهلوم 
لان يفتحوا لهم طريقاً 2 الحياة حسب كفاءاتهم وميول,م 0 
ويبعث فبهم الرغبة فى أن يعيشوا عيشة أخلاقية صالحة » وعلدها 
إعداد المعامين الصاين للقيام هذه المبمة » وواجب عل الاغنياء 
واجمعيات مساعدة السكومات فى نشسر التعايم انيل هذا الخرضٍ 


وهذا الاق لم تقومه الام التقويم اذى 'نستحقه حت أعل 


الام حضارة ؛ وثم يسيرون ببطء فى سبيل حقيقه ؛ لم ان 
اك الامم الممدية خطت خطوات واسعة فى تسهيل التعلم 
الاول وتعميمه » جميع المالكالاوروبية - إلاروسيا - جعات 
التعليم الاولى اجبارياً وكذلك فعات اايابان منذ سنة 185٠‏ وهو 





عه - 
كذكاجبار ىاف معظم انحاء الولايات المتحدة ”" ولكن لاتزالى 
هذه الامم مقصرة في التعلم العالى » ففها جد كثيراً من الراغبين 
في تتعيم علومبم ولكن الطرق قد سدت فى وجوههم» أما 


للنفقات الى تفرض عام وأمالاشتراط شروط أخر ى اثتوفرفيهم؛ 
وا ذل الاعلى للامة أمة ,جد فنها كل فرد وسائل. رقنه وتعامه 


مبدةٌ موؤورة 


«1» أما مدير فالتعا عم :فمها ضيق. وهعيب» حاء فى تر ير طنة التملام 
الاول ان موع ما تنفقه 0 الصرية على التعليم يعادل + فى المائة 
من جموع مصر وفاتها” عا لى حين أن ماتنفقة ر ومانيا 0 مثلا ٠‏ فِىْالمائة 
:وما تنفقه* جاتر ١|‏ فى إخائةدوما تبفقه هذه الحسكومات معفامه ير فْ 
عن التعلم الاون 1 فلا يصرف عليه إلا ا اق 
اقل من ١‏ فىالااف 1 ن جموع اللمعمر وفات الستوبة 

وحاء فيه أيضاً (.قد دل الاحصاء ٠‏ الذى عمل“ فى مصرفى سنة هوا 
على أن ك3 2 |للائة من اإلوطئيين كِ القط ار لايعرفون القراءة والكتاءة ) 
9 ك2 ةم 0 المائة م نالاناثأمافى 0000 
فقد اجدى من لاستطيعون التوقيع لاتيم عل ك غةقود الزواج فبلغت 
تببتهم ف الداثيمر كو بر وسيا. ؟ فى المائة وق بر يطانيا العظم اق الاق 
وق هو لانده ان » وفى فرنسا > ف فى المانة وف ارلنده مم فى اللائة 
وف انطاليا مم فى الماثة واحدذئ ] الاميون فى الولايأت اليخدة فتلذوا 
ف إلانة مز ن عبد السكان وقهم ا ار الما بدو فى فرنسًا 
(وفها ولاءةالزاء, ر) 14 فى الائة وفى ندا وكندا ٠‏ فالا وفيالنمسا 
45 فى لاه قن | نطاليا بابعءٍ فى الثالة'وفق اسبائيا بوه فى المانة » : 





#/ان١‏ له 


.حقوق المرأة 
كل المقوق: الى قدهنا كان .ينيتى أن: تكون :حةوقاً للرجل 
والرأة على السواء فأنها حقوق الانسّان-لانه انسان/م ولشترك 
فى الانناية. ار عل والراة ولكن ن للا كان الواقع غييز.اذلك 
كان لاند من افراد.حقوق الم 3 ا خاضه 
: تتمتع المرأة إلى ايوم بال خقوق الرجل'وان كانت قد 
خطت.للوصول الى ذلك خطوات واسعة د ف الققزون الوسفائ 
وانعده اب إلى أوائل القرن التالبع عشرلم تكن اأرأة فى أوروبا 
علك شيئاً من اموق القانونية » وكانت ترييها تحصن فى تعليلننا 
الطبنخ وتربية الاولاذ وخياطةالملااس ء فانكانت مقطيقة عالية 
غامت.العزف عل 2 موسيقية 


وفي أنامنا هذه قطعت |1 عونا بعيداً 5 ل من 


ع 


حتوزنها ..وكلك إلراة فى الولايات التحدة أسنرع نساء العام 
سير إلى ذلك ؛ ققد سمح لما هناكأن تفثنى: المامعات فضلا 
غن المدارس» و رخص لها أن تتعاطي كثيراً من ||هن فصاو 'منه 
ظبيبات ومحاميات ناجحات فى أجمالين »:وحقوقها في .الزواج 
تساوى حقوق الرجل فلها الكرية الثامة ى.اختيار زوجها ؛:واقد 
أعطىتلبا حق الانتخات افق عضن الولايات » عل ابل فقدكاذت 
إلداة الامرييكية بساوكا ارخل ىكل للطفوق. ما ب ن.. 





0 
وار ون هذا يا ورا عدا عم بن كر 
المالك أنيدخلن المامعاتوالدارس:وقر رياس العمومالايجليزى 
منح النساء دق الانتخاب فى نونية سنة 1917 ومنحت الطاليا 
هذا المق للارامل ذواتالاملاك : وتختافحركة نساء أوروباق 
المطالبةحقوقبن قوق و معقاً فبي فى اتجلترا مثلاأ نشطمنهافى فر نسا 
المرأة فسا : ا من المفكرين أن المرأة (1) سوف قاس 
أعمالبا , بنفس المقياس الاخلاق الذى تقاس يدعم الالرجل » وبيان 
ذلك أن 0 وار جل الآن لاينظر إلى أعمالبما نظ رواحداولا 
على ما يصدر منهما حك واحدداً »فنى مصر اليوم مثلا 
اذا سبر الرنجل خاريج ييته الى منتتصف الليل واعتاده لم ينظر 
الناس اليهكانه اجرم طزعة كيار وكا اذا فارت اللا 


9 إلىما لعدالغروب عدذلك جرعة برى في كثير من الاوساط 


ؤاذا أبدى الرجل رغبته: فيمن ,نزو كان ذلك عملا مألوقاً » 


ولسكن اذا أبدت المرأة رأأمها فيمن تتزوج اكآل .ذلك مد تيتونا». 
تلوف لا يتكلون ذلك ع تلوف إشظرة إلى مل النوعيرن» عل 
البواء موتوفل تت جه النوغين إذل ارتتكبن جرعة 
ويعير من أجلباما يفعل ذلكبالنوع الاعذر دع مكو نالمرأة 
ساطة في الل تشاوغ خلظلة الكل وشعكوق شرك له بفملا 
سيا هى تنرايكة نظ ريا - ف السعادة الزلية اسار وتربية حير 
من تريينها اليوم قنتطيخ أغ ترق اولامهاوتفتهم عل اها 





وك 
عامى لاخراق (4):سيكون لبامن الحقوق القانونية مالزوجبا» 
وسسشكون حقوقبهافى الزواج مدلل ما للمراة الاصريكية اليوم 
(ه) . سيسمح للمزاة بتعاطى بعض المبن عند حاجتها إلىذلك 
ما اذا توفى عنها زوجهما ولم يكن لبا عائل 
وسوف تسترع فى نيل حقوفبا مادام تكلا أخذ تحقاً من 
المقوق أقامت البزهان على سن استع الا له » فان هى فرطت 
فنها تنا لكان ذلك عائقاً لما عن السير فى سبيلها 
5 المرأة المضرية : ان الاسلام وان أعطى للمرأة كل .الحقوق 
لتى للرجل - الا في مسائل معدودة 2ت ؤعللها:اارية به فالتعم 
وأعطى ها كل الحقوق القانونية من تصرف في أملاكا 6 
تشاءء إلى كثير من أمثال ذلك الا أ: نا لمتتمتع فعلا يذه المقوق 
فبى فى أموا لهاك على قريب ا أو وكيل » يتصرف علها وعم 
منها ومى لارأئ لما» وف الزواج يزؤجها أبوها ولارأى ا 
تتزويج : ولاحق لما أن تتزاه» واستشارة ولهالما استشارة 
صورية محضة » وكثير من الرحال لايسمح لمن أن يتمتعن بما 
اتتمتع به الميوانات من استنشاق: الهواء.الطلق » ولا سمحون 


هن 0 2< رجنمع أو لادهن إلى الحدائق والمنتزها ةا ولاإسمح 
مبتمع لازوج والزوجة أن 2< رحا 5 وعشبا جني إل جنب فى 
حدقة 0 على : عهر 6 أن فعل ذلاك عرض نفسه للانتقاد واللمز 


وفي بطر تناز من فذق وااحدة د فى مدرسة عالية » ولاق 





كك 
جامعة »'ولا بؤجد فى القط ركله. الا ندرسة واحدة ثانؤيةللينات 
ونسبة من يتعلم "متهن التعلم الاولى نسبة صُغيفة حتى اقدبيلغت 
ننننئة الامياتق أ حصا ضلنة 0٠و‏ رةه 3 أي أن في كل مائة 
حة لاككاد جد واحقة قرفي أن أقر أ لوتكيت ومن أجل 


هذا لايسنتظيع + رومن أن بنعي نأ ولادهن نشأةضالمةجوهذا 
أيضًا غلةكبيرة من عال الفساد فى الاسء :بل إلى اليوم لم يبغ 
كر سانا 0 مَاتالحقوق ختى نطاليل مها - وجهل 
المرأة هذا:الجهل لمصحجمل الرنجل يحترمها الاحترام اللائق مها لأأنه 
لإيقرا فها معنى المزاملة والمنحبة اذ من شروط ذلك ارب 


العا ئزجي عد م هلما 1 

ومن ابل نهم الزأة أل ابأزاء انلوق واجبات فيحس أن 
تخد قرا :كاملا » وتؤجى وانجبها كاملا . - واجيها فى المجتيع 
لايقل عن واجِب الرجل.ومشكولينها عظيمة» فى مسئؤلة عن 
شؤون المنزل'ومسئولة عن تربية:الطفل ومسلكولة ما تنال من 
المرية كيف تستعهله » فان هىاقصرت فى أداء واجيها فالمجتمع 
المق أن يبطيء ف النالهااحقوقيا: ١-0:‏ :.ه ٠ ٠.0‏ 
وكا اليه سبعا من انل النتازم ذلك يناعن لراش 0 
ففى ان ثالث نيق التضرف ف فاليا وجب علها أن نتمم كيف 
تدبؤزه.وكيف تنضر فيه > وان نالتحق اختيار من تثز وج وجب 


ليها أن قساتعغل المدكبة فى ذلك » وتغلب العقلل على الواطف 





0 
عن انا اذا قارنا .بين المرأة اليوم والمرأة أسن» وخدناها, 
ات الخطوة كبيرة » ونال شيامن. جقوقبها » وا أدت شيمارمن. 
واجبلمزدانا لتر تق سير هلكان نل املح الفزمه ان 
يكثر ميلبا إلى التعل » ولا تكتتق بالمعاومات .الاولية . فتضبطر 
الآمة و لمكو مان تند اهارت الرانية الى تاسيي فى 


نظامها وعلومها ص اج البنات 4 وببذابرقين وغهمنأن لبن حقونا 


بظالك نا 'ومقشتطفن أن براول أولإدهق ترزبية تحسلة: جسمية 
وعقلية وخلقية:. : 


اناُويك اهو مره إن *تكوان' افنسانا ليا يقد بالامضلانة 


وعللهاواجباتهة ولنتنانلد أى قساوىالألجل» ىكل ىو خننفترقت! 
وموضْلط فاننا أل فقلت :ذلك أضاقت سقافة اليك + وأضاعت» 
الاولاد» انما نريد أن تكون المرأة شريكة الرجلق اخلياة » تديرة 
المنزل م عصاح الاولاد وتفهم الرجل ويفهمها »:ولشعر منها 
0 الزمالة ولا يكون ذلك حتى للم تعلنا فيد .: 

ويسان. تتمتع بجا أحل الله من رياقنة مدانية يضح با جنتهها » 
ورؤية للعالم ومعرفة” تشؤوته ينمو ببما عقلبا ء تزيد.ان تعامل 
معام انسان لامعاملة متاغع:: والايكؤن لار جل عامهاهذا الشلطان 
القاهر » فيطاق من غير سيب ونتزوبج اخرى من غير حاجةاء 
ريد د لصن الاب الى راى بنته فيمن زوج فلا يشحيدامط 





0 - 


ولا بوتمها :عل أن تتزوج من لا تشاؤه وانما يبدى لما النصيحة 
والارشاة .نوين أن ترق تربية ديئية خاقية فتعود العمل الصا 
وترجو الله. وخافه » انا إن فعلنا ذلك صاحت المراة فصلحت 
الاسرة فصلحت الامة 


الى اجب 

تستعد ل كلة « الواجب » فها يقال «المق » فا اميرنا 
علينا فق لحم وواجب علينا» ما الى امع انا لفكي 
ف الفضيل الصابق :- وكتيراً ما ناولا احا فيافقا يلها 
للحق فنقول « قد أدى الواجث © و« الواجت يقخى بكذا » 
ولسنا نلاحظ فبها أنها في مقابلة « حق * وانكان التحلئ ل الدقيق 
قد يؤدى إلى ذلك 

وقد عرفه بغض الاأخلاقبين بأنْه العمل الاخلاقي الذى 
يبعث على الاتيان به الوجدان 

وقد اختلف عاماء الاخلاق في الط ريق ةالنى بتبعونهافى تقسيم 
الواجب فوم من:قسمه الى )١(‏ زاجبات شخضية اعنى واجيات 
على الشتخص انفسهكالنظافة والمفة (*) واجبات اجماعية أعنى 
واجبات على الشخص'لجتمعهكالعدل والاحسان 60 وواجبات 
له كالطاعة 1 


وهذا التقسيم غير محدود فكل واجب عحن رجوعه إلى 
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0 قسنم من هذه الاقسام الثلاثة تم لاختلاف النظر » فالنظافة 
مثلا واج ب شخصى من حيث مايتر تتعليهامن كةبد نالشخص 
وواحته ا وا جاع ل اذا التحطقا ان ته توي فى حالة امتهم » 
والفىء إذا: نظ رن لوانتن لهة لها تعقييد لاس اخللن 
وقسم خرون الواج بإلىقسين )١(‏ واجبا تحدودةمكن 
أن يكاف بها الاشخاص على السواء من غير تنيع » ومكن أن 


توضع فى قالون الامف مثل' لانقتل ولاشترق: موع كن أن 





وضع انها عقوبات لمنتبكباء وهذه يشترك”فى طلبها القانون 
والاخلاق ْ 

لوا «واجبات غير دود وهذه لاعلكن أن توضنع :تاوق 
الأمقض و إذاواع عست حليك :نر ول مكبرم واكك أن هرق 
المقدار الطلوب فيه كالاحسان » فانه حتاف القدار الواجت 
فيه باخثلاف الزمان والتكان والذاروف الميطة:بالشخصض 

والقسم الاول يشمل الواجبات الاساسية الى ينوقف علنها 

بقاء ٠‏ الجتتمع وباهماط | لامتتلخ لعلله ».والتيم؟ لغاى شمل الواجيات 
الى عليها رقي اتيت ويام دمسا وم اسل هنذا قيل أن النوع 
الثاق أرقى من الاولواء على مته شأ لان الاو ل ينةنةهالقانو نوالئاى 
ينفذه الوجدانكلمدل والاحسنان» فالمدل من القشم الاولوعليه 
تتوقف المجتمع » والاحسان من النوع الثاى وهو الكو نانم 
يكون العدل» فالءدل الدعامة والاحسان مشيد فوقه 
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2 . والواجبات, علخ النائن مختلفة متنوعة »فتكل حالة من: : 
حالاتالمياة تقتضئواجبا معيناًء والناس في هذه الياتكهازة 
السفيتة كك اميش » اسكل تمل وء ىكل واب ؛ على اختلاف 
عن اق الاي عد ذلك لان البا ىس عتلموان مق وحر مهدة 
0 سب ااثزوة فنهم غى وفقير وبين ذلاك ( ع( ونحكست ارتب 
فلك وأمير وعامة (م ع) وبجسس العفل فنهم من 41 عق يكال اضى 

والدردن ومنهم مق مله يذوئ كالنجارن:والمداد إلى كثير مرت" 
أمثال ذلك ب ؤهذا تنج خلافاً في الواجبات ,فا يجب على حا 
غير مالجب 9 لى أحد الرعية » وما يجب على غنى غير ما يجب على 
ققبز» :- .ؤع ىكل اتتانتآن يوحي نورانجته عرو لا هيدر زيا لحل 
مايجب علية فكثيراً ما.تتوق ف كيار الواجبات على صغارها فثلا 
ليمج أن ند مل التكناسين فى الشوارع والازقة واجبا تافهاً 
حقيرا فارون لبه لنتوقية جياها كر من النا .وحن صعتهم + 

ولف هنذا بالاض المين » وان لي صخيرة في سفينة قد 
اذى : إلى غرقها يا قبيؤفى .ان ذاك فق سيكان با (دقتيا):» 


متا مسهاز ضغير فساعة قد يؤدئإلىوقوة فباكضياع الزنباك 

بدا القاغب : ل كل'اذلنان أن يؤذى: واجبهء ذلك لان 
الانسان فى هذه -اللياة لا عينش لنقسه! خشدس بل يعيش .له 
وللناني تزأظة لولج ابشدي إل بهذو الهادة» خالطيق اللزى 


يبؤدى واجبه لأسزئه ومدرسته لسعد والدية» والاغنياءيتاً ديهم 





0 
ماعليهم من بناء المستشفيات وتبرع للحامعات ونحوها بزيدون 
فى راحة:الناس » وعل المكبن من ذلك النسارقون”والسكيزون» 
فأنهم ,أحمالهم الواجب عليهم وعدم إطاعنهنم قونانين البلاديزيدون 
في شقاء الناس وتعاستهم ولا ببق العالم ويزقي الابأداةالواجتء 
ولورآن محتمعا قن فى أداءكل واخيانة أياما لفن ل فاق ]أن الحدينيت 
م يؤدوا دوتهم »ورفض طلبة المدارسأن يتعاموا» ول يوْدأفوَاذ 
الاسرة واججهم ورف ضكل ذى تمل أن يؤدى مله ماق بالمجتمع 
الفناء العاجل - وبقدر قيام الافراد تواخبهم يقامن رقى الامة 
يحت أن نؤدى الواجى لانه واجب » نوديه اطاءة لونجداتنا 

الا طمماً فى ريح ثناله » ولا رغبةفى شهرة نح لباءانالذن يفعاون 
لك الخير لما برجون منك هن اير حار يبيعون ايوم ما يقبضون 
نه غدا ».اما مثانا الأعل أن نص لمن الرقى الىحد أن تتازذمن 


ل اللي لنانق كا نتلذة مزن :وصول. ايك الينا» وتردد مع 
الى العلاء قوله : : 
قلا هطلت عل ولا بأوضى ...: شحائل ليس ينتظم .البلاد 
بل مع البارودي قوله 10 
أدعو الى الدار بالغ قياوتق اظيا ٠‏ .:أحق: بالزى لشكن أحوكرم 
وكثيرآ مالككافتا الققام بالواجى:فتدقا تيقل أن تيحداباء 


ويتطلن منا تشحية يازمنا تقدعبا؛ فالقَافّى العادل قد يضطر 


.الى المي على صديقه أوقر يبه فيئيله نذاك »واليذى يعرض حيانه 





عو 
إلخطر محافظة على أمته» ورئيس السفينة إذا عطبت يجي أن 
بق فى السفينةحتى فلكم من فيها الى قوار ب النجاةهوأعلان 
الانسان والبه 5 عبدئه قد بعده عن مندس بوكر مه من 
فائدة » وفى جميع ذاك ةا ونتديل التجحية رمه الع بي 
عن رطا وارتياح » ولكن يحب هنا آن ننبه الى أمرين كبيرآما 
خط «التاس فبيما 

(الاول) أن التضحية ليستمقصودة لذانها »ولا يصح أن 
تكون غرضا يريد الانسان تحصيله» فهي ليست إلا ألم محضاً 
نبج مالقرناو ممه يلا إذا | قبع خيراً خا قوله:: شح اراد من 
الامتناع ون الا كله “وحرمان النفس من المتع عا أحله الله » 
ولسن اشن .من الثياب لا لغرض إلاطات المثوية مهذا ااشقاءب 
خط لا وى عنه ع ماله ل برل الله صلى الله 


عليه وسرع لمن 1 5 ن لصومقائماً كن شار 2 قاصرهباعام صيامه 


ونهاه عن القيام في الشمس لان الله لم يضع تعذيب التفوس سيبا 
للتقرن البه...و لبست امشقة نفسباسيباق رضاءالله . والعازصتاته 
فى عمل صا قد يستازم الشقة » وليس لصحيح قول الناس 
« الثواب عل قدر اأشقة » إذا أخذعل مومه انما يكون صمبحاً 
إذاكان العمل اللقصود عملا خيراً لا عكن أن ينال إلا عشقة 
(الثانى ) لبس للأداء أأى واجب تقدم أية تضحية »بل لابد 


أن بوازنيين الواجس واتضحية » فليس صواب)أن يضح الانسان 





وجا 
حياته ايرتاح من ]أ أسنانه » ولكن خيراً أن ,قم أشجاره يزيد 
وجبت التضحية »كالطييب محر تومه ويتعرض للتعب والبرد 
لا زالةأم م يض وادخالااسرور عليه وعلى أسرته » وكالعالم مجر 
راحته ولذنهمن ا ل اج كبتاب مهدي النا سأو لاستكشاف 
يزيد فى خيرم والمندى يضحي نفسه لتحا أمتهء والامثلة عل 


ذلك كثيرة - عه الوارة قد لستركنق تججأى الاعربن 
( الواجب والتضحية ) »جرد النظر أو بقليل من البحث ؛ وقد 
يدق الام على الفكر لتقاربهماف اميريةوالشريةقرب( + من 7]) 
وإصعب الحكر بتفضيل احدههاء ويب عندئذ أجمال الفكر 


وإطالة النظر < ى شحل القن 
متى اقتنع الانسان ذيرية اسه وجنت عليه »ذلك لانه 
عضومن جسمكا نينا فلس من لمق نيستاً ثر انسان باللذائذ» 
ويتمتع بالراحة التامة والناسمن حولهاً لمشيل تكلا ستاثر 
ا كل القذاء و ورك لاير للاعض ا يصو فزاع 
وكلا عظم الغرض كانت التضحية أوجب »كا تفعل الام 
المنة تشحى: الالوف من أبنائها بدفاعاً عر حريتهاء وحفظاً 
لشخصيتها ء وليست تستكثر ما تبذل عام ما قطاب 
وسير عظاء:الرجال تملوءة بالشواهد على التضحية: ولا تكاد 
جد عظما ل يضح كغيراً »اما انشسر مبداً تالف فيه الرأى ااعام 





سا1 - 
أو بحارية عدو نززيد المتضان أمة: أو ليطن عقائد بدرشنةعا 
*وغاع علنها 7 التُعبيرة أولتدقزق كن عام ة كو فم |البحث 
*وإللدالحوهذه التضحية ف الى تبكواهم ؛ وى شر عظمتهم 
فان: ما سذلؤن فىحيامم من المهد لنذلي الضعات الى -لعترضهم 
وما يتحماونه من .العناءلقغلى علتها ينمي قلكامم ولعو دثالضير 
دغلل المشاق لتيل أغرناضهم ءاما من لتنتسل للنعيم ولد اراحة 
فحال أن يكو نعظما لانه يشث غير قادز عل تحمل منشتق ةللاتيان 
افد كيدا ب د 3 


- الم 


الواجبات عل الإوان لله 
في. العالماقوة خفية محركة وتديزْشؤونة» هله .كارادتنا فينا» 
:وى علة .وجودة وبقائه » وغ سر ما نشاهد من نظام دفيق » 
.وقوانين لا تتخاف وظواهر تتتابم بانتظام» وتم قد دق نظام 
سيرها< لا الشمين ينبت لما آنا تدرك الفمر ولا اللبل ابن نهار 
_وكل فى.فلك :يسبحون »> وفضؤل تتعاقب بدقة تستخرج العجب 
ونباتات وحيوانات جلت حيانها عن الوصف - هذه القؤة هى 
الله رب العالميت: 2 
الجذه_القوة نحن مديتون بكل .شىء لنا» حياتنا وبصحتنا 
وو اشنا وزيكل قلذات:اعلياة وضيورف النعيم . 
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ل- كز لين غلينا حية ولقلالهونعذك رضلا ضيهالانه در 
كل خيرملا :وهو" |اذي عدباامن قندرنه يكل.منا لنا مرا ولجواد 
«وقدؤةء وحيدة لانه ال وجود التكامللذئ:لا خذ لكاله :و خبه 
0 ميا 1 00 “فكل انان عل الفطرة دن 
الى ا لوم الله عند القذائدء وبتضرع اليه ا و 
عنه » ويل في الالتداء اليه ساوة 0 عند المصائت ام 

على العمل وباعاً على التضحية اذا؛فعت المال 
ل اا السلفة. لا 
ما تكون اذادعت اليها تحرارة امب وكانت مظبراً من بمظاهر 
د ا ل يل 


وا نحشن أنواء ال يد الأضوغ لقوانين. الاخلاق والعبمل 


عا تفنضنيه» ذلك لان الله خاق.هذا العام ويجد ا هايلة ةو تقلة 
شيا مر له رضحف وعد : وأطانة: وج وهل وشقاءمنوفناءهاى 
-- 2 ار عا دل ال السعاد ةوف اه حيرا وميا 
الشقاء وسياه شمر اء و تلاك الامنو رزالتى ومسل آلي+السعادة 
0 بعينها قوانين الاخلاق» فخاافها عاص لذ من الله جاجد انعمه 


5 ومطيعها مطيع لامره مود لواجبه 





0 
اذا .قلات للنفس عقينبة يها قدمنارمن أقوانين اللا خلا 

مار ام انا ملو الأغال جا ير ونه يقت ايا د 
اا مدا الجر فعا زو اذا يري لزن لكا من ال دو ار صوة ارا 
وتشددوا في القسك به ءا وقدموا أنفسهم فداء للفضيلة » كانوا 
ممتائين عقيدة بال ووجوب طاعته »ألحبتهم حماسة رغبة فرضائه 


وشوق لى لقائه 


وأجحب الانسانية لإمتى 


«-الوطنية » 

الوطنية حت الانسآن لباكدمء أرض اياثة وا جدادة واعنا 
0 وطننا ا 6 وبدله من اانصللات المتدمة » فقد ل وجوه 
وبين قومه» وصرنا منه بمنزلة الفرع من الشجرة » كوّن هواؤه 
وتزيته ألخسامنا 2( وصارت قوانيته وعرفه عاداتنا + ولعت 
طريقةأهله ىمأ كلهم وملبسبم وكلامهم طر يقتنا» تحن اليسه اذا 
تزحنا عنه » وبيج أشحانا اليهذ كز انالهء ونانن بقرئة » 
ولمتز بعزته » وتألملموانه 

على أن حن:الوظطن »كاذ مكو ن طبيعياً. ىكل انسئان » حتى 
لنوى تعض اللو اناك كرد لق رمقلاك كيان الطبور الل 
اوكارها » ولقد ينشا البدوى فى بلد جدب ومكان ووم 


ذلك سعد بوطنه يقنع به ويفض له على كل ضرا « ورى 





0 
المضرى نولد بأرض وباء ومونان.» وقلة خصب فاذا وقع: ببلاد 
اريف من بلاده ؛ وجناب |اخصب من جناءه» واستفاد غنى حن" 
ال ننه ورمييعد ره ١‏ يعافر البرقولا كاري اليلد لكي 
فيه أنواع الجيات »أو يكون مثارا للبراكين من حين الىىحين > 
أو عرضّة لطفيان الماء» أو عصف الرياح » ثم اعت 


ولايعدلون به بلدا سواه » « قيل لأعرالى كيف تصنع فى البادية 


اذا اشتد القيظ . وانتعلكل شىء خلله » قال وهل العيش الاذاك 
عشى أحدنا ميلا فيرفض عرقا ثم ينصب عصاه ويلقعايها كساءه 
ويجلس فى فيئه يكتال الريح » فكانه فى إيوان كسرى » 
0 حب الوطن عد ]كر الناى فى ل 
أن يدم وطنهم 0 31 توجد دواع تنبههم فتتنبه مشاعىثم 5 
وهر حبهم لو طهم أجل مظاهره ويدعوثم للعمل على خدمته 
فيبذلون نفوسهموا موالهم فيسبيل نصرنه والذودعن حدهؤحريته 
مظاهر الوظنية : إستطيع الانسان ان لخدم وطنه من 
ظرق عديدة 
(1) . الدفلع عن البلاد إذا هوججت أو أريد التعدىعلحريتها 
وهذه هى وطنية المنود » وقد ظهر هذا النوع من الوطنية با جلى 
مظاهره في ارب العظمى ..فقد بذلت فيها الدماءم نكل فريق 
من المتحار بين بسخاءحفظاً علي البلادمن التعدىعلماأوعلى حر ينها 
لك 








0د 

'' (5)*: وق ف إلياة على خدمة الوطن ؛ وهذدوطنية السياسيين 
والمميلحين “فاللنياشيون :يديرو دفة-البلاد نوم يرقنها وانتل 
عا أويقودوث اراي الغام إلى ما فيه مصاحةالوطن » فان 
دوا تأيالم ره عامة الناسعفاوا مايرونة حت وم يتهم عن غزمهم 
الهمة همون بيناء ولا :نقد نوجه البهم » يفضاون #لى الحق 
1 ل أهينوا على ل ا يا 5 رمواءتمادم اخلامهم 
ومرشدم وجداتهم ع 6 المصلحون فامم يرون مومع الداء 
فى الامنة فيعاجونه و كيرا ما حلت أن الذاء تاصل فنا 

ىَْ تألفه وأظنه اأسلامة. فاذا دعأها أمصاح إلى الع..ل على | لخلاص 
منه قامت فى وجهه وعارضته وحسبته ارجا علمها كا قال الله 
أل «أوكلًا 5 رول عاذ وى انفسع 00 تم ففريقاً 
: كذيم وفريقاً تقتلون » ولسكن الصاح بزيده الامنطهاد تمسكا 
1 ودفاعا عنهء ولا يزال الناس _لتفون ‏ <وله شيع فيشيئاً حتى 


إلىماضيهمكيفكانوا يعتنةونهذاالمذه نالفاسد وكيفم ا 


فساده جرد الل عوة: اأيه 
5 (ن#) اداء الواجب 2 وهذه وطنية لل كليم »فا داء كزر 
واجته البوم ف .اها وفي ابدتفومع أو ولادهو كاه ومن 50 


وانتخابه خيرالتاس اذا ا 4 و لعضيده لمن الت / تافعة 





لاا ب 
عاله وغامه وجاهه كل هذه وطنية صادقة صيحة: 5 م شأن 
الوطن والعيل مكانتة. 
(4)' تشجيع الصنوعات الو نوخا ضالات ا ل تقضيلبا 
على غيرها من 2 انث واعلاضائيك الاجنلية 0ك أن وطنية 
المنانع والمنتج تقغى عابهةا أت يبذلا الجهد لجمل :المصتوع 
والمنتتح في حالة لاتقل عن أمثالما مما يرد من السارج» وعلى 
ارك كرلقة مساعدة ما تنتجه البنلاد:نفسها ا تضع من" نظام 
الضوائت ونحوها - وان الامة اذا ساعدت المصنتنوعات 
والماضلات البلددةنتكون قد اعديتعل حفظ الثرؤة فى بلادهاء 
وجعلنها تنتقل هن يدها الى يدها 7 وكلا زاد اعتمادها على البضائع 
الاجئنية انتتقلت اأثروة من بدها الى بد غيرها. وفقدت بذاك 
استققلالما الاقتصادي 
وبعد فكل انسان ن يستطيع بعهله ولو عن لان دو طنه» 
ولت خدمة الوطن قاصرةعل العطء نمراق ان .المطلياء بلا تك ورن: 
لم أركبير مالم تؤيدم الامة » فالقائد السكبين اميا نه .نتيجة 
مله وعمل امنود الصغار بلول مرك صنع لاود لعالهم 
و ملاسم ونحو ذلك وا السياسق العظم ل الى غرصه اله 
ةك سر و4 ف فروع من العمل مختلفة » وأفراد يبذلون 


منا حتاج اليه منالمال 2 1 مه ة تلىي أَجدها ندا عه وتبتيدف الطريق 
الذى يخطه لها ٍ 





ا 1 

الامة كالساعة» كل 1 لة لماعمل ء ولا بد:من أداءكلآلة 
ممما لينتظم سيرها وان كان متناف عمل الا ليت ريسم + ولشيط 
هذه الآ لات وانتظامها. لاتقم عليه المين عادةاء وانما مظهز هذا 
الاثتظام سيو العقارب » فاذا'دات على الاوقات بالضبط دلنا ذلك 
على آداء كل 1١‏ لةوظيفتماؤالا لا ء كذاك المواد ثالعظيمةفيالامة 
والتجاح اللتكتيز لماه مظو حفط الو لجال و قاذ لمش ولتكام 
ماكان ينم ذلك فى المقيقة لولا أمال 1 لاف من الناسلم يعرفهم 
التارخ»فيق لاء الآ لاف متزلتهم مئزلة1 لا تالساعةاظلفية“والمظاء 
عتزلة عق رفى الساعة ».ها مظهران لاحمال عديدة دقيقة » غير أن 
لكأن قي الساعة تأنه إذا تمظل تآلة.منها وقفت.الساعة يماما 
الامة: قاداءتططق أحد ‏ أفزادها عن السيراحماث: الامة عنئة 
وسارت فالجندى في الميش إذا خر صريعاً سار الميش وحمل 
عسء الندى »وكان الاؤلى للحدش ألا كر لحد قن صر ينا وان 
مل كل واحد عبئه فقط 


فالفلاح فى زرعه الارض وعنايته بالبقر والغنم » والنجارى 
صتاعته , والتاجر بديعه وثترائه »:والمندى محاربتهءوالكناس 


فى الشارع م الاقذار» والام توبى بنيها وتم بالبتوشؤونه 
واطادمةخبامتباء والاتطياء تحار به الا اضو معااتهم المرضى 
وجاك الكريق باطفائهم النار» ورحال الل الذرن ينشرون الع 
وبحاررون المهل » ورحال ااسياسة الذين ينصرون اأق ويخذلون 





1 
الباطل باقوالهم واتمالهم »والشعراء والوشيقيون وجميع رجال 
الفن الذين. يدون المياة بالسعادة » ويشعرون الناس باجخخال كل 
هؤلاء تخدمون وطهم بععابم » وكل هذه الاتماللا بذ منها لسير 
الامة الى الامام » وكل هو لاءاذاأدواأتمالممباتقان ول يراعوا فيها 
مصاحهم الشخصية سب بل راعوا فنها خيرم وخيرااناس فهم 

وطنيون صادقون » يفخر الوطن بهم وتشرف لعهايم 


الفضيلة 

الفضيلة هئ اكلق الطيب » وقد قدمنا ان .الاق هو «عادة 
الارادة »فاذا اعتادتالارادة شقاً طني سمي تهذهالصفة فضيلة» 
والانسانالفاضل هو ذو املق الطيب الذى اعتاد أن مختار أن 
يعمل وفقماتأمى بهالاخلاق » وبذلك يكون الفرق :بين الفضيلة 
والواج ت واضحا ؛ فالفضيلة صفة نفسية »والواجب حمل خارجى 
وعلى هذا يقال فلارن تمل الواجب ولا يقال عمل الفغئيلة بل 
مك 

وقد تظلق الفضيلةعل العمل نفسهءفيقال« فضائ ل الامنال» 
وليس يعنى ببااكل تمل أخلاق بل:الاجمال العظيمة الى يستحق 
فاعلبا الثناء الجزيل فلا أسمى دفع عنما لشتوى فضيلة » إعنا 
نمي الأقنادي حل التيكبية مع تحمل المشاق فيسبيله فضيلة» 
ويشبد هذا لامج اعتقاق الكلمة بها قال إمالحوذقمنالفضل 





ح ايت 

وقبو الزيادة :وعلق هذا المعى تكون « الفضيلة »؛ أخص من 
7 الؤاجب 306 ٍ 

: اختلاف القضائل + تختاف قبية الفضا؛ ل في 27 
0 قلو :انا وْصْعْنا لامة 0 تتضمن الفق: ائل غاتبة هي 
أهمينها لما لوجدناها يخالفٍ ماحي أن وضع لامةأخرى: .ذلك 
لان ترتيس الفضائل فيكل أمة أن لقع امات 
وظروذها الحيطة عهاء وما يفشو فيها دن اخ اح الحاودضة ونا 
اعتورها من أشكال حكؤمائتة ؤتحو ذلك » فترتيب الفضائل 
فى الامة الميعكقوامة غزوداق نالاهة المذاكة غؤىالامد الااحدة 
حل .وافرَ من المانية غيره ف الامة البذونة » وى الامة البخرية 
عره وه اللأمة نا كنة الصدواء وشكذ] ».غالاملة اللزية و 


2و 


الشجاعةأغ.فطيلة والامة الآمنة المطمئنة ترى العدل خيؤفطيلة 
والامة القاقة على الضناعة ترئ:الامانة والاستقامة عماد الفضائلء 
وهكذا: 


وتلق نضا مفهوم الفضيلة الواحدة ان التعفلا 0 
ها كان يفوم من الشحاعة:عند اليونان غير مابيفهم نه الحصور 
الحديثة»قبكادو | لاايفهمؤن:منهاإلاالضبرعل حم الا لام المسمية 
والينوم نفهم فنها مأهو أعر من ذلك حتى انها قش تعبير الانسان 
عؤيراً تمن غير فد لقال بدؤلده و العذل طاو ووه طاو ولت 
عدئدة حسَتت 0 1 الام فى حال االعقلية والاجماعية؛ وإخبسان 





ات 
الفرد بالنصدق عليه قدكان يعد من أهالفضائل ف القرون الوسعلى 
حتى وضع موضع النقد فى العصور الحديثة » واعترض عليه يأنه 
لاعيز فيه بين المستحق للاحسان وغير المتدق عييزا وثق به» 
وبأنه يشل الحسن اليهم ويقعد همعن العمل » وعيتماف نفوسهم 
من شرف وآلأء 04 واستحسن الحدثون انشاء عاك الحسان 
بحسن اليها الافراد» وعى التى تتولى الانفاق على المعوزين بعد 
أن درس حالف وه ففقرم 0ك ل هذه اغيات عا 
الم لإلى الحتاجين بلتو جد عملا ان لاعمزله » وتنقذاًولاد الفقراء 
من ابامهم حتى 3 يلشوان لشاهم ُ ولا يصاون كر ضوم 4 فتنشىء 


م المدارس الصناعية وتعامهم علماً جملياً يكتسبون منه أقواتهم» 


وقد اهنم كثير من الامم المكدنة بأنشاء هذه الجعيات وحرمثت 
احشان الفرد للفرد وحصت على الطياك الفرد للجمعيات | 
وشكنا الشأن يل كترويمن للطائل فد هنم وي المقل 


وتقدم المدنية 

كذاك تتاف قيمة الفضائل باختلاف حالةالافر ادوأجمالهم 
فنعياة لكر م بالنسبة للفقير لإست من الاهبية بالدرجة الىلها 
بالنسبة للغنى ؟ ولا الفضائل التي يلزم أن يتتصفبهاالسنهى بعينها 
الفضائل الى يتضف ,بأ الشاب » ولا فضائل الرأة عرثبة ترتيت 
فضائل الرجل»ولافض ائ ل التاجر عى نفسها فضائل العالموهكذا ‏ 





0 ما ل 
ومن الصعب على الاخلاق التعمق قِ التفصيلات وناناكا 
الاختلافات الدقيقة بينالاشخاص ٠‏ التى بترتن عليها اختلاف 
فى قيمة الفضائل » وكل الذى .نستتطيم أن :قله أن الناس جا 
مدا البون 'بفضتائل من صدق وعدلونحوهما بجي أن يتصفوا مها » 


وانهم عل اختلاف لبقام ودرحامم الستدودوان قَْ 5 ىء واحدوهو 


أن كد مهم مَجاا! 1ن لك عا يناسس حالتهويتفق مع م كزه 


لاجماعى وعله الذى يدقبة وآن اختلك قامق ,ذلك 

أفسام. الفضيلة : بمض الفضائل مكن أن تدخل فى فضائل 
أثعل مها كالامانةفانها تدخل في مفروم العدل :وكالقناعة فانها 
تسجل نحت إأحفة- واتمتل -النطدا ل مكو نطو لكا من,افشاانيق 
أو "كثركالصبر فانه يفتيح من العفةوالشجاءة وكالحذر من ااعفة 
والمدكنة » فا أصول الفضائل الى هىأساس اخيرها ؟ 

قد ذهس سقزاط الى أنه لا فضيلة الا المعرفة « العر » أى 
أ عم الاتسان بأن العو عير علث ناما له حتاظل نعل 
ومعرفته بضرر شىء مله لا محالة على ركه » ولس انشان يعمل 
الشروهو عام ينتاخه » وعلل ذلك ا با نكل السان لطبيعتة يقصد 
ل 0 ا الف ؛ محال إن ندر" ماإيضرها وهو عام 
ضر ره ؛ فا يصيذراعن:انسانيفن اخلط اغامنة ئها ليل بالعمان بس 
وعلاج الشرير أن عل 4 الاتمال 'السيئة الثى تدر عنه» 
وادد اسان اير وتجمله مصدرا للفصيلة يعم تاج الاجمال 








فؤبا) سه 
الحسنة » وتوسع فى لطبيق لظر ينه فعنده الانسان 2 الذى 
امم ما حب عليه » ولاك الص لصا هو الذى يعرف كيف 0-0 
الناس حك عادلا وهكذا 
أموعق من بجهة: أن أساين الفغيلة المؤفة .فلاسيكون 
الانمدان فاضلا جى مرف ا لودو يةضه ال + لها لما الذى دمل 
المنرالا عن علم خيريته فليس « فاضْلا » ولو كانت عا مله 


قط لىء من جهة أن المعرفة فى كل امك | لستازم 
العمل على وفقها لامحالة » فكثيراً أما نعم امير وتتجنبهو لعل الشر 


ونأتيهء فعرفة اللير لس تكافية فى الل على فعله ؛ بل لا بد ان 
ينضم اليها ارادة قوية حتى يعمل على وفق ماعلم , 

5 أقلاطون: رئ أن أصول,الفضائل أريعة : اشكة 
والشجاعة والعفة والعدل» وقد شرحنا ذلك عند اكلام على 
تاريخ الء عم 

وهو تقسم لايسر من تقد فان المسكمة اذا فسرت مناه االواسع 
الذى يقتضيه اللفظ شملت جميع الفضائل من شحاعة وعفة ب 
وغيرها فكل ثىء لا بد أن حصت باللاكة ليتكون فاضا 
وعند أرسطو الفضيلة هى عادة اختيار ما يعمل حكة ورو 
راءا سان لاسر عور د كنا عاق فسا عار - باسقر ار 
أن يعمل الحق >وماكان اق داتماً عندهوسطا بينطر ف الافراط 
والتفريط كان أرسطو يرى أن الفضيلة هى اختيار الوسط بين 





2-0-7 


الشربن » والاعمال الفاضلةمجماكانت وسد داب بيزرذيا:. 0 ن فالشحاعة 
وسطييت المبن والمور “والكرم وسط بين السرف واابخل 
وهكذا وتسمى هذه النظرية« نظرية الاوساط »وقد بنى علبها 


ى 


ان باكرة في كتاه 2 دب الاخلاق» وغيره من فلاس فة 
العر بكلامهم فى الفضيلة وتوسعوا فما ذهب اليه أرسطو منأن 
كل فضيلة وسط بين رذيلتين» وقد اعترض عل هذه النظرية 
يحملة اعتراضّات 

» ان «الوسط » فى كلام ارسداو يفم منه «النتتصف‎ )١( 
ولبس ذلك بصحيح» فلست الفضيلة داعا فى نقطة المتتصف‎ 


أعنى أنها ليست غل يمدين متاو رون من العبرين > فالشنيباعة ميلا 
ابد عن امون منها عن النهور » والسكرم قر بالىنقطة السرف 
عبد ا لاوتفظة لبجل وهلكنا 

(؟) ‏ أن هناك كيرا من الفضائلء لا اظهرفها انيار اسطا 
بقار ذائلكالصدق وااعدلفليس هناك الآكذ بأ وصدق وعدل 
1 و ظلم »و قول رازه مكو يدان العدل وسطبين لظ والانظلام 

0 دعاه اليه تصحيح كلام رار ا انطاوم 
الاأثر 0 

:)الس( لدسا مقياين مضيويط .رين لنا | لنتصف ييا لانانا 

وأ دك المي ريقة أخرى فى تقسيم م الفضائل فقالوا 
ا نالفضائ لما فضائ ل شخصية ؛وأمافضائل 0 ولنافسائلل 





- سبك 

ديية » فالا ول تشمل )١(‏ مط التفس و (*). ملفيك النفسل» 
فضبط النفس عن الامهماك فى اللذائذ هو العفة وصْبطالنفسعن 
1 الال الال وشدة احرف مسدعر التصاتت )به 
النفس أعنى حملها على العمل وفق العقل هوا كة - واافغائل 
الابؤاعية يشال اعد ل وهى إذاءا موق تلن رللا- عاا و 1 
أداء ما يحتاجون اليه فوق حقوقهم- والفضائل الدينية تشمل ما 
يلزم الانسانالاتصاف به لخالقه 

وقد اعترض على هذا التقسيم| أنضا ادا ١)الانسانومتمعه‏ 
ليا وفص لون قا 1 سا ودر » واذا كان كذلك 
فلا بمكن أ أن ك0 هناك فضائل شخضية محضة» ولا رذائل 
لا.يتأثر ما امجتمع » فالعفة والدعارة والشجاعة والإين تستتبع - 
اك 3 احاح وأا ان انسار اك ا تامدك 
والاحسان منبعثة عن الشخص نفسه 

ولكن عكن :أن يقال أن النخائن الشخدية فى النسائل 
التى تنظم حياة الفرد وتجمل مالكاته وقواه في:حالة تعادل ورقى » 
وأما الفضائل الاجماعية فبي الفضائل الت تجعل. الانسان فىوفاق 


4 من حوله من الناس وترقٍ شؤوهم 0 نم نت النوعين من 
ان ل توقفكل مسهماعل ال خر -- فاته اذا انعد مت الممنا كل 
الشخصية 3 لاعكن : حصيلى امير الوم ولا سيره في طريق 
رقي ول ابصال الوق اناس هاة اعد مت الفمائل الأحاعة 





0 
ا أخلاق الفرد 5 يستطع أن برق نفسهبرقية نامةولكن 
يمكن القَييز بين النوعين بسهولة وكو نكل من النوعين يتوقف 
على الاخر لا ل بالتقسيم 
ومها يكن من ذىء فانأ لا نستطيع الا 0 حدر الفضائل 
والكلام علىكل منها تفصيلا » اذلك تار بعض الفضائل الحامة 


ولشرحها 


الصرق 
هو أن كير الا نان عا اتمتقد أنى احذن + لمن الا حبار 
تاعاذا عل العولك يل كد ككون الفمل را غارة بالبد ةك زور 
الرأس» ونحوهها - وقد يكون بالسسكوت من غير قول ولافعل 
تار كملا جوع وراى غيره يوت على ارتكابها ثم سكت 
كان كاذب 
ومن التكذن امبالغة فى القول مبالغة تحمل السامع يفهم 


أكثر من المقيقة »كا اذا بالغ انسات في وصف شىء بالظم 
أو التكبر أو الصغر حتى أفهم السامع للد عففته 

ومن الكذب أن بحذف المتكلم بعض المقيقة ويل كر بعضها 
إذاء كان اذ كر ها حداف مل اند كار اونا حاضا 

وعتاك طر عه واجدة زم دف : وهر ران كول الإساك 


الحمق »كل المق » لا ثىء غير المق» 





شسضمما ب 


واماكان الصدق فضيلة لانه أم الاسى-التى تبني عليه 


المجتمعات ولولاه ما بق تمع » ذلك لانه لابد للمجتمع منأن 


تتفم أفراده بعضهم مع بعض» ومن غير التفامم لا مكن أن 
: شاور »وقد وت النات ذا لتقم اذى لا يكن الل لتتشوها 
بدونه » ومعنى الافهام أن بوصل الانسان مافى نفسه من القائق 
الى ثلا خرين » وهذا هو الصدق 

يتحل لك ذلك في الجتمعات الصخيرة كالاسرة والمدرسة » 
فكلاها لاببق الا بالصدق» فا و كذ الطلبة ىكل ما يتكلمون 
وكذن علهم دودرو 2-20 المذرملةه.وكذلك الببيك عد 
واذاكان المإتمع لا حكن أن يبقى اذاكان كل ما يتكلم فيه كذياً » 
كام الواضح أنه يتضرر بقدر مافيه من 0 » فقد 
يبقى أذاغلت فيه الصدق على الكذب» ولكنه يكون فاسذاً 
0 

وبدلاك على ضروزة الضدق أن أغلسالمءلوماتاتى وصات 
الينا بالسماع إو التقراءة مناها ادق نا ادك الاننسان 
فى معالئلايه وتصر فاته » فلوككانت كذيا لكان الاعمالالتنلةعليها 
0 وسلالا » ولاوصل اليناامن العلم الاشىء قليلوهوماعكنن| 
أن نجربه بأنفسناء وهؤلا يثنى فى اعمياة 

وثي أجل قاف المبيق مانا ون اسن الناضائن!؛ 


وا وان 0 الام واتمخطاطا 





وتماتشاهد في كأن التكذ ب أت السكذءة ب الؤائجدة قد 
تستوجب عدة كذبات لتخطبها» ذلك لان ااتكاذب ضاق فى الدنيا 
يكذيه مام يكن ن » يخلق خيالا لايتفق مع الواقع » وقد يضطره 
هذا انا 1 الذى خلقهان يكذ بكثيراً ليوفق 0 اقع وال ميال 

ولا زاك :الا مفان لكدت حتى يفقدثقةالناسءه و وتصديقىم 
له دى فيا هو صادق فيه »كا.زوى كن ارسطووانه نئل ماضوز 
العكذيي 'قال"( اناق الناسن يقولك دين تمدق ) وكل السان 
في هذه الدنيا فى حاجة شديدة الى ثقة الناسية ء سنو اءكان تانجراً 


او طبيباً أو هناريا أو عرفا حرفة 0 فتدثقة الناس به فقك 


حرم خيراً عظم|ا 
و ا الانسان على غيره 1 اكه يكذبعل 
نفسه.وكثراً ما كن ذلك؛ هن نحاول أن يقنع نفسه دل 
مافى وسعه لاداء ما يجب عليه وهو فى المقيقة لم يفعل ذلك » وكا 
يحصل, كثرا :من تحاولة الرء أن ماق انفسه الاعذاوة عن 
ما كله 1 قطوية اد جبنه دا لناهة ولقد اع ردلوف 1 
عن المق أ وقد يخاو المرء في هنذا الاض حت نصير غادةلدوحئ 
لاإستطيع أنيغرق بين ايلق والباطل والصدق والسكذت.. 
ويكون :دشل من لل الأداكة فى الظلام فاذا خرج إلى 
النور خأة سطع عييز ما فيه ء وهناك أنواع أن اكد 


قد وصعت لما أساء خاصة : 1 





0 

اكانقاق وهر أن اجلمي الإننان غبين ماروطنء اشحفنة 
العرب من النافقاء » وهو احدى رحجِّرّةاليبوع مكتمبا ونير 
غيرها ليلدأ الها عند انطاجة »ومن هذا سمى الرجل الذى نظهر 
الاممان ويبطن الكفر منافقا » ف وكذب تملى » ومن هذا النوع 
ان مور العدافة ركان لكان وما كشوت عطور 

إينافي حقيقته منافق مذموم 
ةد ا ]ان تمدح آخر عا لاتعتقده فيه 
2ل هلا دلي اأسرور رحاء اق حال مه دسفيةاى م ذللف 
وصّد النفاق والاق الدمراحة . وى أن نفتح قاوبنا لمن 
نخاطبهم ران اشن ى لسر سإ كه ]را . بالكلية 


ماخوذة دن قو هم « اين 2 «( اذا ذهيت رغوهوكان الك 4 


فالممريج من الناس من يخلص من الغش» ويظهر لمك بحدنه 
حقيقة مافي نفسه - وقد طى" قوم فى فهم الدمراحة فيظا:ون 
إن دولك امد كل عق لمكن امال وهنا 
بصحيح فبناكمال القو لوحال لانسكوت ..وليس من الهنراحة 
ان برح لحاس لان وتوم ميثه اع ثم من غير حاجة تدعو إلى 
ذلك : أو أن يحدث الطبيب الناس بام اض من يعالمهم من الأسر 
ويسميهم اذا كان ذكر ذلك يسيئهم »كا انه ليس دمن الصراحة 


6م لدم 





وما 
أن تفخن باكذاللن او تفقى ما لكر فممن درا فنك أو ينك 
أو عيوانك أ أ صنديةائلك ولووكا نما دك يه اه اواعا الصرجة 
أناشرك: إذا تنك إلا الى لبن لاتقو له الا رياه 
ا 
ومن ذروب الكذب الممقوت « خلف الوعد » فن وعد 
0 وعداو نه عد و ءالا فى فق دكذب » وكذاك من 
كان فى نبته الوفاء م ا" 8 ولعذر 0 التغان 
عليه ؛ فى خلت الوعد اخرار ار عو دك اع ةقيار ايجاد أمل 
كد 0 ع ذلك - والوعد دن فك نب وفاء الددون 
حت وقاء الوعود »وكيب الاقتصاد فا حى لانم الأران 
وعدا الا وفى عرمه أن تعمل » وفى استدااعتة أن بل 
0 بحق لااسان 00 7 0 أن اع كلمسمة باك 


ولعنا كر 0 التزام الاتسان المدق فكل ما يقول وفعل 


إستازم مفقة كارع 3 ويحتاج إلى عناء ورياضة نفس وذسبر 


وشحاعة 8 ذلك لانه لعرض للااسان قَْ حيانه اليومية مشائل 

دقيقة يرى فها قصار النظا أن الكذب اذام و ابه لا من فته ) 
2 39 

0 ورد 06 ا من أقواها. ونبيك ححهم في الكذب ثم 


نيين وده الوا 


)1( ل 0 0 فن الشعر ؛ عيض عليك قصيدة له 





حلام د 


لم استحسنها ٠‏ فهل تصدقوتقول امهاقصيدة سقيمة العانى ظاهر 


فبها التكلف » سخيفة النسج “و حاكن كك ون قد االنة سجينه 


كن فرت ال اكه الشعر مع انه لوشجع لكان بعد 
شاع ] عداء اواج يسان كتكذب وقول انبا رقصيدة غيلة؛ 
فتدخل عل قلبه البيرون 34 وأشحعه على السير ف طريقه حى 
يبلغ غايته م 
8 9 

والمواب أن هنالك مندوحة عن السكذبٍ فان السكول 
اذاكان لاتجيد 3 ؛ ولا يستدايع لذج عليه مكنه ان يقوول 
بحن « لسث من ااشعر بالمنزلة الج ول كه الحم » » فان كان 
حيده 1 إستطيع أل عبز بان <يده وردد يه فلسبتخسن من + 
ل بيات ما هو حسن قَْ لذاره 2 ولينتقد لواف ا موا ص 
النقد عنده : وبرشيده إلى طريقة التخلص من عيوبه 1 فهذا صدق 
ايوم 3 وفيه من الفائدة ها لس للمدح الصرف الكاذب 2( اغا 
يو النفس احتقا رالئىءجلة »أوأن يقال الصدقكث ونة وفظاظة» 
ان |[ 00 ف شري إمي نفس طالن المقيقة من القول 

00 ف الطروية: قفي رى أمة غارية لاخر 

أن تكذب عليها للايقاع بها كأن تقول انها ستهاجها من جهة 
لاتريدهاء او تشرع بالفعل ف الحجوم م, نااحية بوق وميا 
المجوم من ناحيةأخرئتر يد بذاك التعمي ةعليها؛ فبل يصح أن نلزمها 





ابمهما 


الضذق فنضيعء 30 النصر مع أن الحرب خدعة ؛ 

والجواب أن التكذ نب في المروبايسكذبا فيالحقيقة لآن 
الأمة بأعلانها الحرب على أمة أخرى قد أعلنتها بات لاتفام 
يدنهما » وحيث لاتفام لا كذب» لان معنى اعلانها المرب انها 
ستفعل معها ما لستطيع » لاد ولو بامديعة » فثلبا مثل 
ل ادافين عللك هرا ذاه ثم قصه عليه 0 


هذا بكذب لأنه : خبره لغير ما لعتقد » فان اعتقد السا مع صدق 


ابر فاللوم عليه 

(9): :وأدق من هذا وأضعس فابحد ث كثرا ويكون لاسرأ 
واد مرض بالسدل مثلا وهوالق كر نهو تعنى شوو نهوكان قد ض 
للها ولد من قبل بذلك لأرض ومات منه» استدءت الطبيب 
ففحص4 وعن ف ص ضْه فسأاته هلدو مصاتنااسا ل ؟ سألتهوهى 
مر تبكة م تجفةتخئى أن يكون المواب نمم أفليس من المكمة 
أن يقول الطبيى 1 نما نزلة شعبية حتى تسترد قوتها وتعنى بالولد 
وهو في أشد الحاجة الى ا فتفقد قواها 
ورتبك فى عر يض الولد فيثقل امرض عليه وقد ,يؤدى ذلك إلى 
موية ؟ 

أن العاقيى اذا قطي الطلزم عل هذه جاده هوبا وا ىأ 

التكذث فدتسكون احا نوكيه اذا وسع نظره را ى | نالو لدقك 
ان ره وتعل الام 0 السل لا التزلةاأشعب 





وما 

وأن الطببس قد كذب علهارحة مهافاذا صرض الولد ثانية وسألت 
الطيدت فلا تثق. بقولة مهما ؟. كداطًا أن امرض لس سلاء ولو 
0 قْ المقيقة كذاك ؛ ولو علم الناس أن الاطباء جميعاً يتبعون 
هذه الطريقة لفقدوا الثقة بهم » فهذا الكذب قد أضاع مان 
اللغة » وأزال الثقة بين الناس : وينبنى للانسان عند المكر علي 
ذيء أن يوسع نظره ابدىمايترتب عليدمن الاضرارفى الستقبل 
القريب واايعيد » ومع هذا فنأ وجب على الطبيب ان يتخير 
الإلفاظ التى يستعماها لاداء المير . وأن يفتتح على المرريض وأهله 
باب الامل بالقدر الذى يعتقد ولكن لانحيد عن الصدق 

على انه اذا كات الصدق قد بودى نحياة فض الا فراد . 
والكذب ينجيهم - وان كنال نعثر في حياتنا اليومية على ثشى 


من هذا - فر لانضحى هذه الأأنفس القليلة فى سبيل المق » 


وفى سميل الحافظة على معالى اللغة وثقة الناس لعضهم. يبعض » 
كن عظيم عن أذكان العدر ان إذا كان دن للك ايان 
لتاق لاف التفومن التحافظة عل مللكظ-م .أ فلا مكون لمق 
اللق أن نصح تذوب] عمد ودة و تحي ضراو قوق للمسافظلة 
عل الحق 7 

فلندع هذا النوع هن المدل » ولنازم أنفسنابقول الحقكل 
ا مق ىكل حال 





الشجاعة مواجهةالاً1 أو الخطرعندالماجةبثبات» وليبست 
صرادفة لعدم االموف”ا إظن لعض الناس » فالذى برى النتائجم 
لعل 2 موقة4 خير ما ل فهو شحاع 3 فالقائد الذى قف ف 
خط النار فيرتءش وتخاف أن ,مزل به اأوت ثم يضبط نفسه 
ويؤدى “لهك ينبنى قائد شجاع » بل هو شجاع أيضا اذا رأى 
أن خير تمل لعدله أن يتحت اللظر » وأن الواجن 'يقغى عليه 
أن يشخ تحنوده يت لا خط قال هو اماع فى موقفه 
رشده 0 1 0 بج بأنيقفه 08 و نجنوده من خط ركان 
عليه أن بواجهه فبو جبان 

فليست الشجاعة تعتمد على الاقدام أو الاحجام » ولا على 
|المؤف وعدمه انما تعتمذ على ضيْط النفس وتمل ما ينبت » فان 
منبعا الششون نقسه وعمل ماقتس 'أن يعمل فى مثل موقفهرتم 
خطر أمامه ورنم ما يشعر به من خوف فهو شجاع والا فلا 

ولس بالعمود أنيتحرد الانسان.منكل خوف فقديكون 
الموف فضيلة وعدمه رذيلة 2 فاطو عند اماء عقد سباق 


مثلا أو انهاء أمى خطير فضيلة» إذ هوحملهعل الرودةحى تدر 


رأيه » وفضيلة أن يخاف الانسان من ثلم عرضه وشرفه »فلس 





--- 
بشجاع من بدخل الخانة ويشرب جهاراً أو يقامر على ملا من 
الناس غير هياب ولا وجل فذلك صّعف فى الشعور لا شحاعة 
انما المين المذموم .والوف المرذول أن يبالغ الانسان 

ق: لوقاو انبولق القعء. الحو فافتلا كل :ايان غوضة 
لكل كلت لشففه أو ساك ترام تدعقف .أوبنيازة أوةطار يلاه 
أو اناو لاق دنه أو ملكوويةييال عله لكل هما لاقيف 
كنا الجبات يالغ فى اللوف مها ويخشى جد اناشية من 
وقوعها ثم حمله خوفه على اجتناب العمل » فلا يركب مركياً مثلا 


خوف ان يغرق به ولا بر<ل عن وطنه اذا م يد حملا خوف 


ركه المت ولكن الشجاع لا يفك ركثيراً في احْهال 
الشير.م اذا وقع ل يطر قلبه شعاعاً » بل يصبر له ويتحمله بثبات 
ان مرض لاإيضاءف مرضه بوهمه » وإذا نزل به مكروة قابله 
بجأش رابط تقفف من شدته » وبالجلة فالشجاع ليس بالهور 
الطائش:الذئ لااضخاف هما ينبن أن مخاف منه » ولا بالمبان الذى 
يخاف ما لا نخاف منه 

ولبست الشحاعةةاصرة على # لالسلاح ومشاهدةالحروب 
بل ان كثيراً من الاتمال اليومية يحتاج الى شجاعة لاتقل عن 
شجاعة المنود» فرجال المعااىء والاطباء وغال المثاجم وصيادو 
الاسماك في البحار عنداشتداد الرياح وتلا الامواجوالممرضات 
اللانى يتع رن للاخطار بتمريض المصابين بالامراض المعدية 





وؤوا ل 
ورناقلاه تن البخارية كل هو لاه وأمنالهم تمان معاون 
الاخطاركا يتحمل انود ؛ ويقابلون الشدائديصير وثيات 
ون ١‏ ددر لاهن الفجاعة عموررو الذهن عدلات اتلد 
فشجاع من اذا عراه خطت لم يذهب برشده بل يقابله برزانة 


وثيات ويتصرف فيه بدهن حاضر وعقل غير مشتت » قد يرى 


انان نار تلبع يتهأو لصا يشي مله وقطاراً كاد يهشم رجلا 


أو سفينة أشزفت عل الخرق فان فقد رشده وضاع صوابه وحار 
طرفه ودله عقله وم بدر ماذا يفع لكان جبانا » وانهوم]كنفسه 
وتذث قله وتضرفك قم الام يه لحرا ديه كن يي عاجوا 
اذى ,كك عن غيد الماك أن تروان لباه فى بوم واحد خبر 
مقتل ابن زياد وهزعة جبشه ودخول ابن الزيير فلشط: وثوران 
ةق دمشق ومسير ملك الروم الى الشام فا تزءزع ولاطاش 
وقد رؤى فى هذا اليوم ثابت انان غير مقطس الوجه » أمشغل 
ملك الروم عال يؤدبه اليه » ووجه جيشاً الى فلسطين فاستردها 
وسار إلى دمشق فأسكن فنذها 

الشجاعة الادبية : لما تقدم الناس فى المدنية لم بكووا 
في جاج ةكبرى الى الشجاعةوالبدنية كا كانوا يحتاجون اليهاايام 
بداوتهم » فظهر الشداعة معنى جديد يسموته الشجاعة الادبية 
ددج ان يدي الخسان أله ونا معد إلى كلق بخان 


الناس 3 أو تقولوا عليه 4 ومعا جر ذلك عليه من غضت عظيم 





ا 

أو أمتة) لأعؤافك من تحمل أل يطلدية ىبيل قول نمق يقوله 
او ميدا هام ينشرهءفلو راى فى مشالة غير ما براه عاماء وقته 
لومل لول مق النالن آنا خالف حااك أو'غظما جاهرير أيه غاضا 
ها كتالة ين الادى ‏ رقول اكلق بأدبوان:الممنهالناس » ويعترف 
باخاطأ وان نالته عقوبة » وبرفض العمل ما يراه صوابًا ولولم بقع 
رفظ اموق للا 

والتارئخ ملوء بكثير من النالس ضحوا أموالهدم وأتفسطهم 
سبي اقول لمق و تمر له نو شرو عل الالام عدما :الح 
وهياماً 2 استعذبواطم الرزابانتز لبهم لاتممحبون ال قأ كثر 
ما بون انفسهم » ومعهم الانبياء واأرسلون والشهذاء ونوابغ 
العامائمفقد أوذوا فى لق فتحملو|ذالاذى ناوا أنقسهم وأمواهم 
مزضناة له كالذى لكي عن رسول الله صل: الله:عليه وسلم وقد 
حاء اليه 'عنه ألو طالى ينصحه بالعدول عن دعوة الناس فقال له : 
»2 م والله لو وصّعوا الشمس فى عينى والقر.ق الساوى علم 
أن رك كذ الاعر دى_لظبره إلله و غناك نفيه ما تر كته » 

ومن هوٌ لاء سقراط الفيلسوف اليوناق قدعل شبا ن أثينا 
ماوصل اليه 4 ونذّل جهده في الثقيف عقوهمفانا بلغ ل 


السنبعين اعلم : أله عد امال نان وضان القبان 22 َه عليه 


بالاعدام «حوعمق م2 وكان ف استطاعته 00 بنفسه اذاهو 


ماقف لد 





دوقت 

500 0 ينقطع عن التعليرولكنه أصرعلى قول اق وأضاع نفسه 

وف تاريخ العرب كغير من أمثال ذلك فابن رشد الفيلسوف 
الشبير المتوقى سنة هده ه اضداهد'من أجل اشتخاله بالفلسفة 
وسجن واف فلم لعبأ بذاك كله 

وابن تيمية احد الفقباء المشهورين التوفى سنة 98+ هه اداه 
اياده الى ظالفة فوا عم وف وحن اناا ارين اا 
االسلطان فسحنه فظال ع الرسائل فى سحنه ,يؤيد مهامذهبه 
ويدحض مها ححح معارضيه 

واف العصور للديية اولك أن تر لالز العلماء م1 
ف فول للق ما تقدم العم والدنية الى اد الذى تراه خاليليو 
الفلكى الايطالى( 6ه - ٠١50‏ م )اخترع التلسكوب فرأى 


ون 2 رحست الانكوها مذ الى وأن ىك لتر لجال ودرا 


3 اه رسع 
كالتى فى الارض وراى بهكلف الثمس » وكان إعلم ان الارضن 


دور حريك لق غالياً اتعاايم بطاليموس القائلة بازالارض هى 
ماكر التكر نوهت ط وق 1 عير اذلف تن للقي رن 
ررم بالكفءن تعالعه فر يستطع الصجرعن الاق فاخذوسجن 
وغذب كثيراً من أجل تعايم إعرفها كل تلاميذ الدارس اليوم 

ودارون الفيلسوف الاليزى (حءى١‏ -1486 )لمعذب 
عدب ف كله لحن أن ا قتل ولكنه عذب بالانتقاد 


الر من رجال عصره فتحماه » وأبان الطريقة التى اتبعها النيات 





5-2005 

والحيوان في نثوئه وارتقائه ولم يقعد به صْعف صحته ع نالبحث 
ات ]ان رماع سرة وال حرى لساري ومن 

أن يتعلم داعا أشياء جديدة عن الدنيا الى يميش فبها 
وكاميا نلا الفياسوف الايطالى ( ١58‏ - وم3١١)‏ قد 
أغضب بعض القسيسين والامراءبتعالهه الجديدة » فقدكان يقول 
أننا نستتطيع أن نتعل من امتحان الاشياء انى حولنا كالاشجار 
راارها شال وال انكر ها دمن كبن الفادييقة 
افونا ,مثا ار مخطر ء وكان شرل أن هناك يظاما ون الللكورية 
خيراً من النظام الماضر الذى يس ةبد فيهالامراءو الحسكام بالشعب 
رفك سن من ل فا لكر هكد وعدن عدار واد والتسن 


0 0 وعشر ن سنة ثم أفرج عن4ه 


ع ع 
فواجب ان قف يازاء الحق يدع به وددافع عنهو نتعشقه 


ونتجمل الآلام في سبيله ونتخذ من ذكرنا مثلاصالح] فىحيائنا 


ومن هذا النوخ من الشجعان من مدر لذته وراحته 
ويتحمل الألم كن الثانن وإسعادم 4 كن يرى كه عا 
ف أمئه فيخصص 4 1 32 لم 
0 2 ل ات طويلة ف 0 عرضية أبر فلل 
لاي رجهم ولا لشهق علبهسم أصحاب | المعا مل ورءوس الاموال 
فيشبول صْعه ع اء جهلاء يقسوزعل من دونمكم قسى عليهم»أوررى 





ا 
غِِ 0 ٠.‏ 2 ب ا 
اولاد الشوازع ينشئون ولاعل ولا “لل فيكؤنون بعد رمن 
يعبئون بالامن ويعئون فى الارضفسادا ؛ أو برى فقراء يألمون 
في المياة الا صسمة » بلشتوان .أطؤلل ؤمن فى العمل ويخالون 


أقل ار شدلا مزاجتهم على العمل ولطذضعول لنظم شاقةء» 


شعكنوق امشنا كن غير صحية وثم معذلك ينحاجرو/نا بأجزرة 


باهظة إذا قإمنت عسا كن الاوساط والاغنياء » أثمان طعامهم 
ووقولام وحاجامم أغل مما بدفعة الاغنناء» اهم مغر ون الل 
1 واكزقك هر مالف : 0 ذم الاسرراض 
والوفيات7 ويشحد . مم الضيق عجرد قعودمم عن الل لانهم لم 
لستتطيعوا أن يوفروا ف 0 جور ثم ؤقت تمليم 6 يوم 
وار الب فشر مني اله س قذازة » امنطرم الفقر الىالازدحام 
المجرة الواحدة:مع ما يفشو فبهم من الاصراض » تنثنا ينهم 
أبثاؤم وبناتهم فتحدون حوطم نت كز وعز كاذو سول 
و#ماتكعة: اكش “جر الهنا 57 وسؤؤء الخال فيشعون:لذلك 
ضار بن والسنيرون سير اميم وت في ذلك محبرون 1 يرون 

داقن اران شيا عل ذلك أوتوه أن الامو اطن تف ؟ 
خياته للعالمته» وضئ بكثير من مضاحته لمضاحة أمنه ؛وضير 
علِْما ينالهمالشدائد» وتفلث عل:ما نصادفهمن العقبات كان 
أنشجع من جندئ في خط النار ْ 

علاج المين : الشجاعة والمين ونحوههما من الفضائلوالرذائل 





به - 
سس عل او راية والرابية يقل فجن ررث مانا شجاءهم 
أو جبهم » ولكن د حت لج ىن الام ية ار | يرارف اذا 
كانت فيَاكلة زادت الشجاع شحاعة وقلات من يثك ابيا 
واذا عو المبان علاجا ناجعاً فقد 0 من مضه » وليس, للورن 
2 واحد بل ييذبغى 3 ينظ ل سدبة 5 ثم .بنخذلهالعلاج اللائق 
به شأن جيع الأدواء » ققد ككرن شلية اللهل لقي ىء فالعلاج 
ذا اين يهكالن ذى يرى ا ف الظلام فيز زع منهوير لعد .فرائصه 
فاذاء علم أنه حجر أو متاع أذس به وزال خوفه » ومن هذا النوح 
1 ما يف قَْ 0 0 ونحوها 

فالانسان أذا لم القن ويأللها كن ا ا 
الخطانة فان هو حاولا مبدج صونهوحف ريقهوار تعشثا طرافه 
ومن 0 نعود فشان لالس وخالطة الناسن نخاف مهم وبلحئه 
المين الى حب العزلة » فان هو اضْظ وما الى الاتجماع ببمعلاه 
لاحل واضطر نت حركانة واد ار يناك :"تفز عل للنايك واتقاراا 
عليه؛وعلاج هذا الالف والتعودءفلا بزال الرجل يتكلف اللطابة 
دى الصير عط واطرزاة حنى لديز جريعا 

وما يفيد فى هذا الباب أن يفرض وقوغ النتائج الىتكون 


ان دقع المنكروه ثم هونا عل نفسيه “فاو تصور أنه خطب في 


كيولا ده الساددان عام هله التتحدف هيدا يها 
1 ودم ك3 000 عم 





مةات 
ف وإو قر را الأطباء ان امل له مملية راع فتدل لوت 
واستضدرة قابل'المعلية أبثنات هكد 

ظهر له أن ما بيصل اليه من اخلير اذا هو تشجع كرا يسزاله 


: 3 ا 5 
من المين استدية دلك عل الشداعة 6 من حث عن أ رخل 


عن بلده اطلب رزق أو عي فلنطر ران من ابل إن 


الصيبه مرض فى رحلته أو يعوت فى غربته ولكن من 
1 أنه أن لم برحل ضاق رزقه 1 قل عامه وَكآن جيانا دما 3 
فان ذلك النظ ر قد يله عل أن بكرن فطلم : دعر 
دناست طانان ينبض قلبه وبأ كلفى اليوم ثلا ثلاث انها الحياة 
أن يعمل وفع وإستفيك ويفيد 

د وق اك نيس ارال وا تن مطاالعة تاريخ 
حيانهم تستشعر الشجاعة وتمتلىء ماسة , وحس بقوة تدفيك 
الى العمل على مثالهم » والسير فى طريقهم 

وك أ يتجنب الولدان مع الطفل ما خيفه فلا يذّكر ان 
ا ا المن والعفارريت والخاوقات الفظيعة » فان ذلك 
يتأصل فى نفوسهم وويضعف من قلوبهم فيشبون وم خافون من 


ظلهيم ومن وحدهم د لشمحى ذلك عا مها ا لعك ذلك 


من عقل وعلم 





وا 
ضبط النفس 
اليه 

ضبط النفس ت أو العفة باوسع معانها هئ اعتدال اليل 
0 اللذائذ وخضوعه ل؟.العقل ؛ وليس ذلك قاصرأع ل اللذائك 
المسمية بل يشمأ يضاالاذا تالنفسية كالانفعالاتوالعواطف» 
فلا السمى الشخحض )0 ضايطا 0 © الا اذا دل 2 لذانه 
الماسمية.ين نوكل ووه 5 واعثدلا بضاً فى انفعالاتهفر حفس 


لأى داع و تدقع فى السير وراء عواطفهكأن 0 حنيتاً 


شديداالىوظنهاذاتزح عنهأو يفرط ق<زن افقدعزيزعليه»وكثير 
من الرذائل يرجع سببه الى عد القدرة على بط النفسكالشراهة 
والدعارة والطمع والاسراف والغضس والسخط والثرثرة والادمان 

تنضمن هذه الفضيلة أن مكو ن الانسان سيدنفسه لاعبدا 
لتغيوات سيره نشاء 

والناس ازاء الاذات أصناف فنهم من ذهب الى الزهدوقع 
الشهوات وقلوا « ان شهواتالنفس غيرمتناهيةفاذا اعطاهاااراد 
من شهوات وقها تعدتها الى شبوات قد استحداتها » فيصير 
الا تدان اس فموات ادق ود عرى ا نت ومن كان 
هذه المال لم يرجله صلاح» وم وجد فيه فضل '" »- هؤلاء 








كاك 
يرون أن أدقي أتواع الحياةالاخلاقية حاريةالشبوا تفلا يز وجون 
- مثلا- ولا يأ كلون اللحوم؛ ويم لونالناس جهدم ولابمكنون 
النفس من ما كل اذى راو ميس جميل » وقد شنع 
سنيكا » على من يششرب الاء مشاحيا في أيام المر وقال « قد انتزع 
الترفك من القلؤب:ماركان بها من مواردالشفقة وأسبباب العاف 
جو ارك هلل بودا ؤقسوة من الثلج واطليد » - وبالغ بعض 
الزغاد فم 55 بقمع الثنهوات بل تعداها الى ..تعذيي النقين 
بالقيام في الشمس فى أشد ساعات اللمر والمَرغعل الرخامق الشنتاء 
وهكذاءو هذامذهس” أ كثر المتتنقين له من الناقين عل المياة » 
المتشاءين منكلشىءف الوجود:الصابين بفقرالدم » الذي ضعفت 
شنهوانهم لضغف جسم وقد يرىهذا الرأي أيصامنقويت 
صونه 1 جيه واشسددت شهوانه:ولكن كانت ارادته أغنل 
وسلطانه على نفسه أقوى - وأقوى ما يكون ذلك اذا أتى من 


ناحية الدين 


والزاهد فى اأتيقة ليس برفض:اللذة لانها لذةبلهويرفضها 
للذة اخري 0 منها فى نظره 


والزاهدون أنواغ - فهم من يرفض أن ينم في المياة 
بالأركل الذرى ومو ولاه وى أن الاشع ل فى اطلى اللذائة 
سيت 1 لاماقتصبالنفس شر هةء أطاعه] اكخين 5 لافار اه 6 
ات ب لكي حي ناهر ايزا منهء ثم عى تتألم 





ات 
لال التتسدة لا ل رامت واتعد ريط ا زا تال غطيعما ترد 
ا رمع 

7 لام م ل المت باللذة يفقدهاقيمتها »قفن 

بأكلكل 0 ّ كد ع 2 لعد مدة وهذا النوع م ن الكل 
عنده عادى حى 0 مقدا رلذنه منه تعادل لذة من قنم بالقليل 3 
يرى هؤلاء 0 شعور الانسان يانه قادر غى حرمان نفسه بر قعه 
فوق حؤادث الزمان؛وجدله لرى أن لاقدرة للخوادثؤلا الدغز 
عل اخضاعه وهذا الشاعوز حرر الانسإن من رلقة اللوقى: الك 
وهو شعوز فيه من اللذة مالس فى اللذات الممبية -3 قم الى 
للقي يدر ون مق لذ إلذة لتر ىما لكين مو مقن لند الا ده 
0 شه ة وعلو النفس 


هؤلاء كا لتر 0 منه4 جاع ة فم بمغول إذة 


أناسهم ؛غابة الا انهم وجدوها في الراحة وعدم الانفاس فى 
البعروات 

ومن الراهدين نوع آخر أرقي منهؤلاء.» زهدواف اللذائذ 
لان ذلك وسيلة إلى اهماد الناس وو احنهمككا فعلجمر بن اخاطاك 
لم يشأ أن يمتع نفسه بالمذات لانه رأى انه ان فعسل ذلك ولع 
الولاة ومن بيذع أمس الامة فيالبذخ والنغيم حى يرهقوا الرعية» 
فزهد ايسعد انامس ؛ ومن هنذا !| د يردن المصاحين وااعلاء 
الباحئين مجرون راحتهم لمر | مابوفر الراحة عل الناش 


42200 سحي سا 





خف لم 


وهؤلاء 2 اخ جد ف الحقيقة لم نضحوا لذموم بل 8 من ضنف 


.راق يجدون - فى شعورم بامهم طب دوا لاسلم اح انا 2 إذة 
.قلا تعادلها لذة 

ومن الزهاد صنف ِتزهد تدينا » يتقرون الى الله بالامتناع 
عن القئع جلذات المياة - ولمؤلاءنقولءان لهال شمر الشمر الع 
لاسعاد الناس وقد رضى تمن اتبعها لانه مل لاسعادم فن هجر 
اذنه هو في جمل صا برذضى الله ولعيارة أخري العغد النامن كان 
©>له هقب لا.وكان من القلنف الثاى ولكن .من ظنأن اللهرذى 
عن الزهذ لانه زهد فقد أخطاً لانه تعالىلم بعل تعيب التفومن 
سبيلا أرضّاه » وماذا ينال الله والناس ممن فخ للغبادة وزهدفي 
المياة ؟ #مدح رجز عندارعول انا صيلى الله عليه وسلم يأنه قوم 
الليل ويصوم اهار ولا ينقطع عن العبادة فقال ر لاك فن 
يقوم يشأنه ؟ قلوا كلنا قال 6 حي مو © ةل 
لصح لاحدان ستحل أن كل من تمل الناس ولا يعمل هو 
فى:اعلياة للناس شيعا : .انما برذى الله من هجر أذته لبسعد قومة» 
ولس من العقل تحمل الالم لانه ألم كا قال جون ستورت ميل 
« ان من الثبل والشرف أن ييكون الانسان قادراً عل التخيل عن 
نيه من السسعادة ولكن هذه التطبحية ,لابد أن تتكون لخاية» 
لامها لست غانة لنفسها ءا ولا كن أن يتجمل.النطل أو الإزاهك 
هذه التضحية الا اذا اعتقد انها توفر على من عداهتضحية مثلباء 





ا 
انكل الشرف الذى يناله فن >رمؤن أنفسهم لذات المياة اعننا 
تكو اذاكان هذا الؤمان سن لد تع الآخر ن :أما من يحرم 
نيه الاق لحت 0 سيا الاحترام د لغ يمكن 
أن يكون له دليلا عل مبلغ قدرتهوقوة ارادتةو ل ا 
فكالا.لا ينوا أن مره ”1 


«* 
0# 


وفق التاسراوترى سناع الفكدن مواهة لذم اوماد لد 
أن :يظاق لغسة العنان وعكنها محكل ملزات"اللياة نك رون اق 
الانسنان في هذهاياة انما خلق ليتنم 2 وم عنحالعقل اللا انبتك 
له عن وسائل النعيم » فيو لذلك يعس اللذائذ عبا ويسهممك فيها قا 
استطاع - وهذا ص ضار بالفرد بارضا فاو احنا لسكل فرد 
أن يتلذذكا نشاء ما انتظرث مث أن تمع وار ةا 0 


وكانت الفوذى الطلقة » 00 جعيسة أفرادها لاسوااغنلءاعو: 


لامكم الا شهواتمم الحسية لتحمل معها بذور 0 
وفضيلة العفة تنطات دن الانسان القع دف اللذائذفانهو 


أفرط فانبمك فى شهواته أو فرط فاماتمه! وبإلغ في الزهد فقدحاد 
عن سواءالسبيل» خير طرق قَْ الحياة أذ يليل الانسان نفسسةه 
ملذاتها الطيية ولعطها مشهيانها ما : خرج عن حلدود الاخلاق 


)0 حون ستووت ميل فى رسالته مدهب الافعة باختصار 








0 
فذلك ادع الى نشاطها »وأقرب إلىطببدتها » انماييس الا تتجاوز 
الكدوم لات تروعة فى دلهلا من اللذات ماهر من ل وده 
الفرد والمجموع « قلى من حرم زينةاللهالتى أخرج اعياده ولاضيات 
من الرزق؟ فل م للذين آمنوا فى المياة الدنيا خالصةبومالقيامة» 
ا ان عنغ الانسان نفسة مما 
داس 3 در ما به كف 00 لعضهم| نهأشعل لفافة 
فاجن مهنا باذة شديدة.. فكان ذلك حاملا له على ألا يدخن » 
.واسيب ذلك ب عنما يظور - انه تخوف من و الرغيةق التدخين 
وخئ شلدة؛ تسيطر العادة عليه فوا بعسدبء وكان: احساسه اللذة 
علامة هذا اخلط فتركه ْ 
وترددهنًا سبداً.الاستاذ جب.س:القائل بانه يجب أن تحافظ 
غل قؤة المقاومة ونتبرع لعمل صغير كل بوم لا لسبب الا خالفة 
:انذس.والموى » فان ذلك يعيننا على مقاو مة||نضائب اذاجان حينها 
فلس يقتضى ضصبط النفس القضاء عل الرغبات والشبوات 
واعا يقتذى تهذيبها واعتد الما وجعابا خاضعة ط1-؟ العقل ؛ فنى 
القضاء على الشهوات قضاء على الشخص وعلى النوع وفىاعتدالها 
10 


امم انواع ضبط النفيل ‏ 
(41 منبط النفس عن ااضب » فذموم إن لكررق الاسيان 
سريع الغضب» رج عن هله الكلمة الصغيرة وااسبب المقير 





ند بق ء# اك 

اوسن مضب بامخطأ ذاتماء فهناك حالات قدح فيهاء فاو 
د تاغايا بيذت ا بحن جنآنة مكنا 0 غذاناً 
أ 0 5 لاحؤل له ولا حيلة خخق "أن تغضب » »كذلك طب أن 
إغضس الاأسان اذا عومك معاملة لاتتفق تفق مع شرفة أ ونحوذلك) 
فلا بدله من الغضب ليذرا عن نفسه أو غيره ااظر 

ولكن هذه المالات قليلة اذا قنست يغيرها:نن حالات 

الضس» فا أ" ككر تخالاته ردي إلة مذمومة لد 16 رذيلة وعد 
صتبتظ النفس عنه فضيلة 

ار 77 ما يدفع الاثسان إل الننفضى أثرته واخبه الشلذيذ 
لنفسه وكثرة التفكير فى حقوقه ؛ فيتخيل فيمالاإخضل احتقاراً 
له ونيبلا منه » كر مايستسم لغضبه فلا يجى ما يقول ولايءةل 
مايفعل ويظن انه بذلك يظهر .عظهر المكترم لنفسه المحدافظ على 
كرامتها وه انها يظون عظهر الطائين الاحمق 

والانتان فى عضبها حا 1 غير فنص ف يبالغ في الشىءو يسئوئه 
فه وكواضع غلى عينيه منظاراً يكبر ويشّوهءوهو لآ برئ وقت 
غضبه الاالاغلاط ولذلك تراه بحم حى ع ىأ ع الناس عليه 62ء/ا 
قاسية والواجب ان نتريث ولسائل| تفسناء هل كن فون ق 
غضبناةأوليس لا عمل أو قبل مل حسن هل الشئء يض حقيقة 


بالقدر الذي أرى:7 أو لسن انأغضبىحسنات كثيرة يجان 
هذه الأساءة؟ عاب بدا 





0 
با الانستسم الغضب» وان نسم زمام انفعالاتنا لعقلنا 

50 سي عل ليس عن الإ إل ف الام وا يران 
ذلك مكدر ضيف لماه و اليا كر ين مزتلن يا 
الساخطين5ا5إ«ذدوه! الذين يرون أن لاأسوأ منهذالعالموان 
اذائذه لا نكاد دك رجانب الامهوحام ل لواءهذاالمذهب فيالعصور 
الحديثة « شونهور » الفيلسوف الالمانى ( 5014م ) - 
كن ل اد حياة الا نيان سلسلة الام ونزاع وكفاح وان هذا 
العالم أسواً ما ييكون » فيه من الا لام والشرور أ كثرما فيهمن 
اللاي وان الساة لك رن رن ) المياة ا تال شاف 
( ) وبالتغلب ,على حب الهياة لا بالا تحار ولسكن باز هد وبقمع 


الشهوات البدنية 


وأعلبندها بكو ن هذا النظر ءند من صعفت صحهم 1 
1 


ساءت أعصابهم أو توالت عليهم اللصائبٍ من موت أو فقر أو 
0 ها فنظل الدثيافى ليه ولابرون فيهاالا ايوم جعي شور 
الهم امثال شعر ابى العلاء 04 وذير زنىات الموسيق عدي ما تبعت 
على البكاء 

ولظهر 0 هؤلاء قد قصرت مشاءرم عن إدراكما ف العام 
من ملذات. فثلوم كثل مي الالوان الذين يدركون بعضها دون 
جد وات الدتامارءه عات ولد لات ميا واولا رم 
النظم الاجماعية المالية وفساد التربية الموجودة كانت السعادة 





لثاءم ا 


حظ أ كثر الناس ان +أق لكلهم » 

وان الناس خطئون فى اعتقادم أن ما حيط :الانسان من 
الامواو 1 ارضية فى الى مداه ساحطا أو راض يا ء]اأوفية ب 
نم ان الانسان:قد يكون أقدر عل السعادة فى بعض الظاروف 
دون قطن وللكن القا رتوت تدعا الاق راتما فمتكيوا مأ 


تتوافروسائل السعادة عند قوم وتم مع ذلك اشقياءيا نفسهم لام 


تخلقون م نكل شىء ما ستوجب السخط» ويلونو نكل ما يرون 
باللون الاسبود 
أن السعاد ا 0 لعتيد 0 أنفسنا ا كثر ما تسدظط 
الظروف اتلارجية » ويحت الانسان فن الميشة وكيت 
يكون راضياً ولو ل 0 حوله وفق ما تتمى 
(0) ضبط النفس عن الاسترسالؤالشهوات المسيمةولا 
كت 0 والنساء فبما شر مايقع فيه الانسان ويفسد عليدحيانه 
والضعف روحانيته ويقال من حريته و(سوقهالى اسوا حياة» 
وطريق الاحتياط اذلك عد التعر ض امغر ياتفلاالس المستهترين 
الذي نلايتحرجوزمن قول اللمجروالحض عليه ولا يقرأ الروايات 
الثيرةولا يغثى أماكن اللبو غيرالمؤدب وج بأن يصحبمنقويت 
شخصيمم ونظف لسانهم وطهرتروحهم- وأوجبمايكو زذلك 
ف السكن بن امامسةعشدزة :و اللاءسية والعسر بك ففيم اتكم و الشبوات 


ونبعث عن الشرورفاوم حصن الشاب وسطصاورفقة مود 2 





ل 
ولعن عابو ضع في يدهمن كاتس وم|يشناهد من عثيل وما يغثى فبن 
>تمما تكان غرض ةلاحا أنواع ارون ل هده ادن كرون 
المرغعرصية للتتحؤل :وا 0 دسا حاطهم وقسدتت أخلافيع 
ل فبنادم فى هذاالدور؛ و قل أن تعمل د بعد أن ينخو منه 
4" غنيظ الفكر فلايتركة يزيم كل واد » نبول كل 
عإلفالنيك راذا خام حول الشرور وشك 3 م فنها كا ببناذلك 
عند التكلام على العادة 
وعلى الملةفضابط نفسه كر اك ب الفرس الذلؤليقعادحيث 
اراد فيوجهها كا يشاء - ومن ل إلضبطنفسه كراكب الفلعبة » 
لانسيرها:كالا ببؤي » ولا يصل الى غرميه بالسير كما وى » 
ميقا القن با ام جل طلءأنينة الل لوال لمادة رن 
وشباطان كانلطان القائدزعل بجتده أو الربان. المنلاهن 00 للفيلته 


الا لماخ 


م أم (سائل السمادة فى الجياة بعدالنظر :)وو جية الاعبال. 
حسل فايقتضيه النظرالبعيدءفالرارع اعاإيتجح ب ظره الىمستقيل 
زراعته .وما ستحتابع اليه وتشكيل أحماله وفق ذلك » والطاان 


انما -- ف دراسته إذا هو نظر إلى مستقيله واستعد لاذاء 
ما شيمةدحن فيه وعدل حيانه غبىوفق الغرضن الذىيرتىاليه وهكذا 
"كذلك الشأن فى جياة الانسان المالية لاند أن ينظمبا الفكر 





2 

والنظرءالبعيد. ؤالا امماز بت مميعته وسشاءعاله 

ليس يطلب المال لذاته» انما يطلب لانه وسيلة للحصول على 
مابرغي وكا قال « ميل » « ليس فى النقود ذاتها ما برغب فيه 
اكير فا قاقة من المرز اللاع . وانما قيمنها تنحصرفها يمكن 
أن يشترى مها أى في الرغبة فى الاشياء الى مى واسطةلتحصيلها » 
رسكن قد ينسى الانسان ذلك « ويرغت في النقود اذانها وتصير 
ارغنة في كسنبا أقد من الرغية تق اهاقها + وكيك العادي: 
فى ااسلطان والشهرة فان « سبب حبهما مالا من القوة الائلة 
فى مساعدتنا عل نيل رغبّاةنا »وان الا تباط الشديد ينتهما وبين 
تلك الرغبات هو الذئ جمل لما :لك المكانة الى تفو قعند عض 
انان 121 اعبات الجر ى رم 

لبس المال فى ذاته شيّاً حستا إهأ هو 'حسدن أوقبيح حست 


استعاله » فهو حسن فى يد من >سن استعيله » وقبيح فى يدمن ” 


من إسيئه . وت أن تتعم فن استعلالمالوطر ق كسبهوثوفيره» 
للك 'عاذقة كيرة بالاحلاق:. فكت من التعتائل والرذائل 
والبخل والارتشاء والاسراف كبا تنصل حالة الانسان المالية 


»١«‏ هتس من كلام حون ستورت ميل فى كناءه مذهب النفية 
تاعلط ]نان 








00 ل 


بل هناك فضائل ورذائل تتتئح عن.المال من طريق غيرمباشر » 
فتكثيراً.مايضطر المذين. الى استكذرب #واتحملهدنونه على تلفيق 
الاعتذاز لدائته لماطله .و يرا ما ييكون الفقر سبباً للاجرام 


وعدواً لاخرية وكذإك العكس » وادننار شىء من امال يبعث 


ىنفي كوه لما اسباامن ادا و امو ان 6 راك لوالية 
اقرف وأفطب أجلاقائق ا لق عن دين الاب جد انارق 1 
فيه أساسا من أسس الاخلاق الفاضلة.. وقد الفت التكتن 
الغدئدة:فى تديير الالزوتنمية الأروة.وحو ذلك .من الشؤون المالية 
ولسكن لانتعرض هناالا .ا يمس الاخلاق 

ككل انسان عراضة لاخطاز ومتاعسى تصادفه في المياة من 
مرض أو شبوب ار أو اعازال منطيى » قلا بد مى اعفاد جرد 
دن امال ادرو لوعت لل سق بيه ا ين لدان اندرا 
المذلة ‏ : 

كذلك قد يكون للانسان أغراض ف المياة أعلى من حياته 
اماد : ولا مستطيع الوصول اليها الا عال وفره » وهذه قواعد 
ويه لاد ين مر اعلا فى اسعيل لقال 

00 أن نقدم 50 اقتناء الارشياء د الم ورف 
تالف الول فلي عن امراب أن نبل ولمه وعر ‏ 
واهتاع عون الما د دحلو ل > الأار الجر قر دره ثانا 


(؟) . لابصح أننشترى شيتايضرنا أ كثرمايتفمتًا فالتدخين 





ب ]مب 

والشكرات زر هيا قرزا نحموة ومسشفيوساناويكرة 
لذلك من الال أ كثر نما حده من اللذة الحاضرة 

(0) لايصح اقتناء شىء فد نلو فشكل بمو عنينا را 
كبيراً فاذا :قل صنف فى بلدكالبترول أو القمح فلا يضح لنا أن 
تشعو مسقا كت من خا لتقتارااف رورية] حو روتكارت عالقا 
سمح يذلك - لان ترفنا بالزائد عن حاجتنا يملع قواما من نيل 
الدعرووفل لهم “و إذا اعتتصت عمال الترام مثلا .واهانا ليسم 
مقغدن 3 0 0 لاحن لان 0 الترام اذا سيرت 
الشركة بءض القطارات لان ذلك يضر عصلحة 1 الحن 
قَُ 2 
() > أن 0 دخلنا وخرجتا بالدقة 0 السمح 
الانسا ل مما يكندى الانه بذلك. لعرش 
من دخل غيره : ولا يلث طويلا - اذا عاش على هذا الغُط- 


أن ركه الدين ٠‏ ويقع فيهوة لصمعس خلاصة منها - بللا لصح 
أن ييكون المرج مساويا للدخل الا عند ااضرورة وفها عداذلك 
حب توفير شىء من الدخل لما يبنا من قبل 

يتطلى الاقتصاد الحموة أت يكون الانسان وسط بين 
الاسراف والتقتير ءفالاغنياء الذين لا ينفقون شيقّاً من ماهم 
فى المنافع العامة كالمتك نات ولادارى ابوك فون الاك حذها 


دن من جبعة ود ألون سن اشافة يخلاء لامتتفدون .هؤلاء 





#ا مل 


قد جاوز وا الاقتصاد إلى الشح . واتخذوا جع اما مقصداً ولس 
هو إلا وسيلة عاذ الذرد والامة 

“كذلك ضرو الامة من:التراف أبنائها ضر بليغ . اعتبرذلك 
عا يصيبها من المسكرات» فان الاموالالتى تستهلك فبها كثيرة 
فقراء الامة الذين هم فَحاجة إلى.ضووريات العيش :راضف إل 


ذلك ما إستوجبه الافراط فى ثيرها من الامراض والوفيات 
وفى ذلك خسارة على.الامة عظيمة 
مضار الدين والتار : لعل أضر الاشياء بمالية الانسان 
انين قراو .ارا 
أما لذن قلئة يمر طن لش ريف اسان .عاش ةوحيدة شوذاف 
()" اتأثيره السو ادق المرسة ولو ما العشدبة من اضفار إن 
الفكر وقلق البال 
(:) اضراره بأفراد الاسمرة الابرياء 
(©). قد يؤدى دين الشخض الى فساد أعمال اخزينكا اذا 
أفاس المدين فان ذلك يور فى تحارةدائنيه 
() كثيراً ماحمل الدين صاحبه على الليانة والكذب اذا 
مناقت به المال وأ عليه الداثنون 


وسس الدين قد تلكو د عواررطى تشادفه الانجانق لياه 





- 

ساد فقد منصبت أرعرتك ‏ رعدااه ‏ الاسابلان 
هذه الءوارض خارجة ءن طوقه : وا نكان صاحبه محلا للوم اذا 
كان في استطاعته أن بدخر شيئا في وقت سعته و 8 يفعل 

وكثيراً ما يكون ااسبس داخلاقمقدورنا . وفىاستطاءتنا 
0 تتحنبه . فكئين من يستديئون اننا حملهم عل ديمهم عدم العناية» 
لايعرفون دخلهم ولا خرجهم »ولا يقارنون ما يكسبون وما 
ينققون .ولا بموفو نان كان ضاء رشتروت يا تتعجم لها «اليت أواله 
حتى إذا جاء وقت المساب تبرت انهم وقعوا فى الدبنوصعبعابوم 
الملاص منه » ومن هذا النحو الرفاهية والترف » فى سبب 
لاستدانة كثيرين » نو د ار ل درن لسرن 
أن برواكل شى: في أحيامهم ار ا ين لطر ون 
أى طريق » ولا يضبطون شبواتمم فاذا ثم مد ينون 

بحت تكوة الا تمرك ف النعيم وحبب الى انفستا 
ننداظة العيش 

ككذرك يأمز ال للد ا تاراطا ونع اوور عطير 111لا 

طفق ورهن من ادكه لمن مل زان الختاكعة 


ومن أم احادان القهار ولد س أدلء ضررهتما لشاهده 


حوانامنخراب بيوتكا نتعاءرةووقوعأسرغنيةفىا لفقر لسببه» 
أضف الى ذلك أنه يفسد على اللاعبيت حيائمهم العملية فلا 


لصاحون لاداء أعمالهم ا -00 04 من املا أن لغتنى 2 ل 





مه 0 


لصعب عليه أن لصير على عمله المادىء 0 جر القايل 6 

أن 1 3 2 عار لأبيفاً الا من حينا ره در 
ا هذا لم ترض عنه الشرائع وليست كذلك المعاملات المالية 
الطلال فاج العامل اعءا هذه لاه افاد لوجر ى لعل اله 
والبائع يتيادل 3 لمشت الاخذ والعطاء ولكن ف المقاهرة 
لابرجع أحدالا مقا اليل وبقدر ارح ككف الهاو 
واللاعيون بتبارون ف أغراق بعضهم عضا ولا مخ مافي ذلك 
من الضمرر الاخلاق 


المحافظة على الزمن 

الزم نكالمال »كلاها جب الاقتصاد فيه وتدبيره وان كان 
لمأل يمكن جمعه وادشاره لوقت الهاج ة لاف الزمن 

قيمة الزمن كقيمةالمال »كلاه |قيمته فى جودةانفاقهو حسن 
استعاله»فالبخيل الذى لا.ينفق من ماله الا ما يسد رمقه فقبرما 
اذاكانت أمواله مزيفة كذ لك من ل رنفق زمنه فم يزيد سعاديه 
وسعادة الناس فعمره مزيف 

انا نعييش ؤىزمن محدود؛ ليل وهار يتعاقيان العام لاسن 
لطع في أحدها على الآخر ؛ وحياأة مقسمة تقسها عدي وفنا 


فشيات كيز لة فشيخوخة » ولكل قم جمل انان 
لع ل فى غبره #كلررع إذا فات أوانه لم نصح أن يزرع فى غيره » 










3 16" 0-7 
وحياة محدودة فاذاحاء الاجل فلامفر من الموت 
ومافات مر . الزمن لايعودء فا! بااذا فات فات أبدا» 


ليت ع ناذا موسر امداءة و1 زمن الفقود لالعؤدا 
واد كان دا وكان. لاه لاعكن 3 كا 





قيمته فَْ حسدن |: شاقه وجب أ افا عليه ولستعمله لحن 


استعال : 
وليس لاقتصاد اازمن والحافظة عليه الا طريق. واحد» 







ذلك أن ييكوق بلك عاض فى اعليأة رد سه الائةإؤق فسيفق 





زمنك فى الودول اليه وتوسيعه -- وضياع الزمن لسببيك 
الاول الا بتكو نا للاتسان خرص نس الله ال عير بن الاب 

ان كه أن أرى حد؟ سبهللاء لافى عمل دنيا ولا فى جمل 
5» فا أمنيع زمن قارى» ا ميقع ف بده منالكتب 






9 





ح 





دن فيد أن مكوق الهءددق ال حب موصوع خاض أو 


دوالقة د 1 امه 5-5 وماالس من عثى) فى الوا ردق لالرصن 





سرامي قارع لس وي 





معين -3 وتحديد الغرض يوفر من الزمن |! شى ع الكثير وليك 





الاسنا الك قْ الحياة ع على هدى 4 7 صادفته أ مور درنااكقة 





1 يتخب منينا مابغذى 0 ويتحنب 8 ل ينفق معهءان الدن 
لاتحددون أغرا مهم ويتركو ون الزه من وعلم م عر على اناد 
قلما يصدر عنهم خيركبيراً أ اياون لعمل عظيم والانسان بلا 









حواعا تت 

غر ضكالسفينة 5 البحر بلا مقصد > متروكة فى بد الامواج 
اما ذا 

وبلاحظ أن كثر الناس علا أوشعهم زم » ذلك لانهم 
محدودو الغرض فهم يوجهون أتمالهم لنيله ولا لعمرفون زمهم 
فى التردداو الا حتياو والا يلكو نازر فى بد الظروف تلعبٍ بهم 
كا نشاء 00 الذبن خلقون الظروف ونتصرفون فهاحسبت 
ا اضهم فى المياة 

الثانى مما يضيع ارمق أن مكون اسان فيضن عله 
ولسكنه لابتلقن لنرسية قاذ يد رماو لل لو ايسا دا سق مله 

عدم التْرض وعدم الاخلاض له ها الاصان الالذان يسرقان 


ل نا هنين العدوين التأجيل وعدم الدقة فى مراعاة 
الوقت الحدود العمل وعدم المواظبة - فتأخر دقائق عن البده 


الحدد معناه ضياع دقائق من وقتالعمل» وذلكيؤدى الىاحدى 
نتيحتي ناما الاسر اع فى العمل وعدم الدقة فيه ليعوض اازمن 
الفائت » واماالتعديعلاو فات خصصت واجبات| خري - ومن 
هذا النحوتأجيل العمل الي وقت غير وقته» فالعمل الوّجلقلا 
يعمل واذا همل فقلما يعمل باتقانكا اذا كان فى وقته 

ولس يتطلب الاقتصاد في الزمن والحافظة عليه أن نعمل 
باستمرار والا نترك وقتا لاراحة » انما يتطلب أن نستعمل أوقات 





-- 


الراحة والفراغ استعالا يجعلنا أقدر عل الع.لى»فاذاصر فنا وقث 


الفراغ فى كسل وحمول لم ننتفع نه وم يفدنا فى العمل » واذا نحن 
صرفناه فى لعب مفيد وحركة جم أو فى رياضة أفادنا ذلك فى 


عمانا» وأنالتا من القوة ما أستطيع أن نخدم بها غرضنا وكان هنذا 
تدبيراً واقتصاداً 

الزمن هو المادة الخام للانسانكاللميشب الام فى :يد النجار 
والحديد الام فى بد المداد » فكل يستطيع أن لصوغ منهحياة 
طيبة يجده وحياة سيئة باهاله ‏ ولأجل أن نجمل لهياتنا قيمة 
يجب أن تقغى أوقاتنا فها يتفق مع أغراطضنا 

وما يعيف على الانتفاع بالزمن أن تعرق - لعد ديد 
الغرض - هاتين المسألتين )١(‏ كيف نبتدىء العمل (0) وكيف 
لون فيه حتى لنتحى منه 

لعل من أشق الاشياء معرفة الانسان كيف ينتدىء عمله » 
وكثير من الزءن يذهب سدى فى ااتفكير فيذلكسترى الطالب 
بريدمذاكرة دروسه فيفكر بم يبدأ ء فيرى أن يبدأ بالرياضة 
وبشرع في ذلك ثم يستصعبهافيشرع فى غيرهاوهكذافبو يرف 
ريا طوياة قل أن نذا جه امف الى ذلك ناد الدىء 
صعب عادة لعدم اران او لاله إهقاك من رايع ازيزة إلى عل 


يشق عليه 





- 
وغلاج الامر الاول - وهو بم يكاب آل اشكز قبل 
العيل - فى أولى الاشياء بالبدء ويدرس وجوه الترجيح'م يرتب 
مايلنة وَفكيذ! ْم لعزم عزما قويا لايشوبه ترددءولا سمح انفسه 
لتعدير ما عزم عليه مهما صادفه من المبعوباتث» أما من يرى أ 


البدء مب عليه وبر انفسه متصررقة عن العمل عر سد رقاو ذلك 
أن يقرأ فصلا م نكتاب يشجعه على العمل :أو قطعة من الشعر 


ع م 
تثير هله الى المد ولعيد اليه نشاطه» او يستحضر فى ذهنه تيج 


المكتل والجدواو بنذ كوه غاصا واف نوراه فى اطق لد 
وعل الاسان اذا بذاالفمل إن يبدا ميكل فليم ضارا مكنا 
عيداً دن الغو اماك لسن نيهم فقا 5 الناظر مايشغلاعن عله 
ولس فيه منالمغريات مايصده عنه 

فاذا بدا فقد قطع شوطا بعيداً للنجاح » بعد ذلك جب أن 
يستدر » وانمأ يستمر بالعزم القوي لايل رةه عل ذلكأن 
كن العمل الذى يختاره ملا تتفق مع نفقة اع رك غنده 
استعناداً له وميلااليه و يشعرمنه:بفائدة ولذة - فا لك انشبان 
الملل كنم الى سوء ااخترار العمل 

متشي اف استمان أل قات الفراغ امتح لاحم ان 
أ مسائل المياة التى حبس العنابة ا الما فهاء فاناً كثر 
أعمار نا تذهب سدى لانا لانعر ف كيف نستع. ل أوقاتالفراغ؛ 
بيقضيها الاطفال فى الحار ات والشوارع بلا فائدةويقضيهاالشيان 





0 

والشيوخ على القهوات حيث لاهواء نقيا ولامنظراً حستا ولا 
رياضة بدنية ولا فكرية ‏ أوقات طويلة تذهب ىكلام لاقيمة 
داو لعب لاريفيد ؛ ولا يقد منه الا «قتل الوك ل واو 
ذلك في أوفات اع كبن ا ْ يعرف كيف يلبو ١‏ لعرف 

كفيك ند 
عل هن أم الاسباب لذلك أن الأأمة والمتكومة ل تتعاونا 
عل انجاد أندية لأرياضة البدنية فى الاحياء الختلفة »فق أ كثر 
الاحياء لاجد مكانا برتاض فيه الا الشارع والقهوة - يجب أن 
الكون اندي المي والحدائق والملكااتب فى كل حى من الاحياء 





ف إلى ذاك أن جهل الا مةوعدالتربيةالصحيحة يفسد 


ذوقها موهذا هو ااسبب فى انك 2د القهوة والروضة والكتية 
والملعب في حى واحد ثم ند القهوة وحدها هى العاصرة بالزائزين 

وسبب ثالث وهو ان فقدان ااسعادةامتزلية فيبي و تناجعل 
الرحال يغرونمن ابوت - ال ىكان حبس أل سكوناعن دي» 
عندثم - الى الاندبة العامة عضو ذفيها أنفسأوقانهم - وسيب 
فقدان السعادة المنزلية برجع في الاغلى الى انتشار الفقروجهل 
الزوجين- وعلى الاخص المرأة - وعدم مر فتهماهفن المياة» 

ليك ابي أن شدي وات تدك (1) زول مايقعى فيبه 


أوقات الفراغ الالعاب الرياضية على اختلاف أنواعها في ا هؤاء 








1 
الطاق والمو المفتوح فان ذلك يزيد فى الصحة وتجدذ النفس 
ويشوقها الى العمل 
() السكتاب - ينبني أن يكون الكتاب رياضّة للناسى 
بعض أوقات فراغهم » لافرقفى ذلك بينعام ل وموظف وطبيب 
ومهندس فانه ثم الجليس المفيد » ويفبخي من أجل ذلك أن ننشأ 
المكاتب العامة فىكل حى من أحياء المدينة - ويفيني أيضا أن 
نتعر كيف نقرأً الكتاب فان قصرنا في ذلك صاعت الفائدةمنه : 
حت أولا أت تعمل الشكر في احتان السكتاب الذي ابيا 
نس رهد بذوى الاي فى ذلك ناذا عار الا خسان رق عا 
القراءة وجب الا نتحول عنه - مبما صادفنا منالعقبات وم,ما 
2 يمن الشاافة 27ح سمه ول و د لس كل ري 
حتى نسيطرعابها وتصبح ملدكالنا قدهضمتهاعةولناءةالرسكن 
درا كلمافدار الكتب الانجايزيةوتصبح نشكا كت 


كان طبن كتى تك إلى دوحة ما راان نسنيا . رل 
رن رك ونا افر اف دن ررس العرهانا 


لسكا فيا نهر فو الذي دل كا قرا در ]مالقا إن 
دن يفا أن نم التعاررو شك : ولس يك أن شرن نتيا 
بالمعلومات السكثيرة تكدسها #فالم عضتهاوميضمها لم تفخنا وم 
تكسبنا قوة » 





2-000 


00 المرالد 3 يصرفجزءمن زمن الفراغ فىقراءةالحرائد » 


وهذا ات حسن من وان صرف الرمن ؛ فى معرض الافككان 
واكلواذك رمدي ةالشفور والتقول 1 نكا ككون الا شان ان بومه؛ 
مطلما على ما جرى حوله » - ولكن لا يصح أن يستكثر من 
قراءتها الى حد أن يصرفه ذلك عن تمله الواجب 

(2)4 السينها والفعيزل ‏ لون للسكومة زاقبت النتما والقثياة 
و مح الا بالروايات المبذية لكان ذلك من خير مانصرف فيه 
أوقات الفراغ ولاصبحت دور السيها والقثيل مدرسة لذيذة تم 
طبائع الانسات وتعرض اجمل المناظر وترق الشعور ومهذب 
العواطف وتقدم صورة جيلة لآ داب اللياقةوتشرعاداتالناس 
المختلفة » الىكثير من أمثال ذلك 

(ه) وهن خير مايسرف فيه وقتالفراغ أنيكون للانسان 
0 شي:مفي د كان أكون لداقواف ف ري قيرز 
وال وى اس نام ادنار وه 0 الختلفة 0 
مكنا ببيعض فى ذلك له كاري وفائدة عظ 
وف بط ف 405 رفت الفرواةة 5 العامة » نم 
صرف كل يوم ساعة في هذه الحال يضيع خمسة عشر يوماً - 
ليلا ونبار) فاق الشعة ؛ فبضيع نه اف كا ع سي 
وهى مدةكافية لتعلم لغة جديدة أو اندوفة عم أو التضلم لع من علوم 
تكبف عو يست ركوو ساعن ا لدم 





لاو 
العرل 


المدل توعان : نوع بوصف به الفرد فيقال انسانعادلونوع 


بوصف به الجتمع » ولنتكل علكل قسم : 

فالعدل فى الافراد. اعطاء كل ذئ حق حقه » ذلك أن كل 
اماق يلا كان عتصو) فىاعمناء اجعية كان له الم فى القتع 
ننصيب من اخلير الذى ينال المع قا جد الانسان تسريه ]كاد 
واعطاؤه الناس حقوقهم لا أقل هو العدل؛ فالخصب والسرقة 
ظل لان فى كلمهما اخذ ما للغير ومنعه عن حقه » والبائع الذى 
كل المشترى أو يزنه أقل مما اتفقا عليه ظالم لانه 0 لعطه 
رضكنا 


المتساويين ميلا جعله | ل لتر ال يه 
فالقاضى مثلا يجب ألا عيز في سيره مع االمصوم بول غنى وفقير » 
وأسؤد وأييض » وذى حاه وعدم الماه ءلانتملهانماه وا نيطيق 
القانون على الافراد» وااناس أمام القانون سواء » فيج ب لاجمل 
الا لمبه أوكرهه ولالننى المصم اك 

كت امارستد الاإنيان لا رويك بق | ككايه لتحيوه 


وهو ممم ذلك غير ع بانة متجيز 1 ومعتقه الانمافك فها برى 





الوا ل 


3 57 زوه ٠.‏ . 0 
ومن اجل هذا يب على الانسان شنذة صراقبته نفسه وحذرة 


من الوقوع فى اخلطأ 
وحمل على التحيز أأمور : 
(00: الاب فن حب انسانا تحن لكلو ار علاار نالا 
فى عمل أولادها 
الشمة العح ديه فك الل الى أ وا عدا ماني كته 
متفمة لاتكون فى المانن الآخر مله يتيز لاحد الذانين 
(©) الأظهر الارى تين منجار شخص وحتتن تعتدامنة 
وفصاحة قوله وادابة قَْ الحمديث كثيراً ماتبعث على التحيز وتبعد 
عن العدل 
وواجب يقظة الانسان في حكنه واجّهاده ألا يتغل عليه 
عرى أو ميل لفكدهءن العذلك 
وقدكان قلماة الرومانيك عثلون :اليه العدلبامراة معصوية 
ادف سك ف ل 1١‏ نسي دي يد بار سنا رالا لحري 
ويرمزول لعصب عينها الى أن العادل يذيجى أن جعي عر 
الأ ارات اله خم من عر وك وكا لزان 
الى أنا عيب أن' يرن لكل انان بحقه بالفشظء و بالشيف الأ 
أله يجب .أن يلجأ إلى القوة في تحقيق الندل عند الماجة الها 
وق ذلك تقوك: الله تعالى «١‏ القى | رملاناءرت لنا: باليينات 6 
مر انا معهم السكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » وأتزلنا 





ل 
المددفة بأس شديد ومناقم للناين » د 
وما حمل على العدل : 

)١(‏ عدم التحيز فى ينظر إلى الثىء جردا عن الهوى 
أقرب إلى تحقيق العدل 

0 تونسيع النظر نووؤية السألة من وجوهها. التددة فند 
الملاف فى أمريجب ع لكل من التنازعين أن. ينظ رإلىيحل التزاع 
من الجهةالتى ينظر البه|اخصمه ةا يضياً»والقاذى عندفصلهق الخضومة 
يحب أن ينظر إلى وجهة كل خصم 

(0) أن نجعل مدار السك على الباعث للعامل علىعملهلا على 
مظوراه الخارى ققد كون ظلاهر' الميزايينا وقد اللشاديل 
كته ضادر عن باعث ثنر يف ونية حسنة » كالذى ببقسو -لى 
ولده لبربيه 


د 
تند فنا 


ل مجتمع العادل هو المجتمع الذى له مر النظم والقوانين 
ماشهل لكل فرد من أقرادء ان رق نفيف] قدر استعداده 
فلا يكون الجتمع عادلا حتىتتوفر سكل طائفةمن الناسوسائل 
رقهم »فنى الامة مثلا طائفة من التحار تاجون فى يجار م إلى 
تلذراف :وررط وسكك تحديادية وهكنا إطائنة وق الناشكين 





د 8م حت 

النظ والعلوم مايسد حاجة كل طالب » وطائفة من امتخاضمين 
حتاج إلى قضاة وقوانننتردع اللناةو افك جتوى النائن وشتكذاء 
ذاذا قات والاففة يكل هذا دق نا ار تن عتينا بادلا 
والا فظالم 

والقلال بتحقيق العدل ف الجتم مكل فرذه ن أفر اده ؛فكل 
امعان تطاكن .أن تمدن لتحفيق الشدل ف بعخسمه عل هداز 
استطاعته » فاذا احتاجت مدينةالىمك تشفيات مثلافعل الخطين 
أن يمخطى حائًاً على انشائها » وع ىكتتا بار ائدأ نيكتبواءوعل 
الشدراء أن تشعروا » وعل الاغنباء ان تبرعو 6 وغلشكل فى قدرة 
جلما يستعمل قدرته وجاهه فى مساعدةالشروع ثم غلىمن 
قِ يدم كيذه أن ينفذوا 

فقا بسكل فرة ماعلية فالا سيا آثمة ظالة حئ 
الافراذ الذن أدوا ماعليهم ء لان الجتمعكا قدمنا جسم عضوى 
وذلك هو شأنه» فلو أن القلب أدى ماعليه ولكن المعدةل تتؤده 
عوق بكل عضو فى الجسم حتى القاب 

العدل والمساواة : كثيراً ما يرن العدل بالمساواة ويعتقد 
أن العدلق المناواة والظلم عدمباء وقذأخن كت هذه الكلمة 
محلا كبيراً في :العقول من عهد الثورة الف رئسية » فقدكانشعارها 
دلل لا ولاه » دكل الناسن أحزارةكل الثناس 

0 








الات 
متساوون »كل التان.اخوان » | 

فى دنا شان كمي هن وسائل الليياة الحطيبة »كالتملم 
والثروة التى “لابد منها « للأكل الطيب والملبس الطين والسكن 
الصا واقتناءالكة ‏ النافعةوالقدرةعلى الرياطةالبدنيه والعقلية» ١‏ 
ونحو ذلك فهل من المق والعدل أن :تساوى الناس فى هذه 
الئل أى المق والعدل فى عدم الساواة ؛ قد اختلف العاماء 
والفلاسفة في الاجابة على هذا السؤالففريق يؤيدالمساواةويرى 
المدل فياه وثريق بدحضيا ويرى فبهسا لظم ؛ وحن ورد متأ 
حجج الفر يبل باختتصار 

حجج القائلين يعدم المساواة : ١(‏ ) ان الناس #تلفورن 
بطبيعتهم في قواثم وملكاتهم » فنهمالذك والغى والماذق والابله 
واللكفة: وك الكقائ مكنا خلقهم الدوهكذا وادواء فن 
اغلرق أن عكن الإغبياء واليله وغير الا كفاء ,من ادارة الاخمال 
الواسعة وان غنحهم منحا كبيرة لايستطيعو نأ نيتمتعوا بهاء أنا 
اذا متحنام ذلكأساءوا استع اهماو ينتفع وا بثمرتهامع انالو أعطينام | 
ضروريات الميس كسس وأعطيناما زاد: للبكف, القادق تمد / 
الميع » لذلك يجب أن نقصرم على الضروريات بابة طريقة ».وقد 
كانت الطريقة عند الاقدمين الاسترقاق وفى العصور المديئة 
الاجور اليومية وتحوها 
).ان الاختلاف بين الناس يبمئهم على المدء فالفقور اذا 
























ب 
َك الغنى يتمتع بأكثر ما يتمتع نه هو جد فى العملليكونمثله» 
وحامل الششبادة الثانوية اذا 2 حامل الشهبادة العاليةعتاز بميزات 
أ كثر منه رغب وتمل ليكون مثله » وتمتع بعض الناس با ملس 
اميل والمسكن العظيم والسيارا تالفخمة ينير ف النفس حب العلل 
ليصل إلى النتيحةالنشودة » ويبءثعلى اللاختر اع ويرغ ايز احمين 
فى استكشاف خير الطرق لنجاح جملهم »وفى ذلك خير عظيم 
للانسانية علي العموم » اماان حن سوانا بين الناس ل خدما 
يحملوم على الجد وقد فطر الناس - متو حشهم وماملنهم- ع 
أن الامل يسيرهوالرغبةفىعيش خير منعيشتهم م التى تشجمهم 
(0) لاعكن اتتظام شؤون الدنيا الا إذا وجدت طائفة 
تتخصص لاعمل فى الزارع ولا تتمتع بالقراءةىالكتب ودراسة 
3 م ينها يتفرغ آخرون لاشعر والعلم والفاسفةونحوذلك»أمااذا 
شتخل جيم بع الناض الم عل السزاء إنجدمواداياةالاولية كافية» 
1 النامن يما أنيمكوتوا عمال ولو فى بءض أوقانهم طرمنا 
الم الوافر.والاحاث الفيدة » فلا بد من التفاوت وعدم ااساواة 
فى ذلك 
ورد دعاة المساواة على هذه الحجيم : عا يأ : 
.)١(‏ .ان الناس قد خلقوا متساوين » قال شيشيرون الخطيب 
الزومالى:3االتامن سنواء » ولس ذىء أشبه ذىء من الانسان 
لسار اج لل رن ليج ؛ وان اختانما الم نحن 








ترم اسه 

مسيووناءق القدرة علي الب 6 

وقال هوبز وعداراه1] الفيك وف الاجليزى«سوت الطبيعة 
بإن الناس فى قوام الجسميةوالعقلية » قد نرى بعض الناس أقوى 
جسما .ن لعض » وبعضهم أذ ك من بعض»ولكن اذانظر نانظرة 
عامة لانجد هناك فرق خول لانسان حقا ليس للا خر ؛ خذمئلا 
منعيف الجسم فان عنده من القوة مايستطيع ان قتل القرى 
اما مكيْدة أو عؤاصرة مع آخرين يشعرونشعوره » وكذلك جاء 
جفرسن 16/161503 واتباعه فابدوا القول « بان الناس مخلوقون 
الراك : ْ 
: ولسوا على ما يظهر يريدون أن يقولوا انالناسلامختلفون 
ف كفاءتهم وذ كائهم فذلك ظاهر البطلان ؛ فكل انسان يسم 
بذلك وختار لعمله من نصاح له دون من لا نصلح؛ واعا بريدون 
أن يقولوا ان الناس لم يخلقوا منقسين الى طبقة أشراف وطبقة 
عامة » وان ليس لاحد حق السيطرة على الناس سبي مايجرى 
فى عروقه من دم ماو وك بقطع النظر عن كفاءتهوذكائه ل اما 
الى طقة رادي أصلحهم أكنوم »كذلك يعنون أنالناس 
متحاووت فى لجز تمت لطياة وين لتر رون الابيد .وى 
١‏ كم ماللادر 

(9) وردواعلى الإجة الثانية بأن التزاحم واختلاف الناس 
باعث غير شبريف وهى لا تصلح الا أن تكون بعناً المتوحشين 











3 0 
واللنحطين » أما الراقون المهذبون فيجت أن يحملهم على الغمل 
شعورم الطيب وحبهم العمل راتت مدن امس كشنان اعابينهم 
على استكشافهم الرغبة فى خير الناس ونفعهم 
(). وودوا عل الثالث بأن ذلككان ف الزمن القديم » أماوقد 
ااستكشفت المتترعات المديثة والآ لات البخارية وا! 00 
العديدة فانا نستطيع أن نسعد الئاس جيم وكثرة الما 
واسطة هذه الآ لات تمكننا من أن نعم الناس جيم 
والظاهر ان المساواة المطلقة فىكل ثشىء لا تمكن وليست 
دن العدل -- خسوصا مدطهور ان اناد لتر ن الط يهو 
انماهناك أشيا تمق لفيها المساواةوهى عدل وكديها از )موذاك : 
00 الناواة 5 أمام القانون ععنى أنه لافرق أمامه بيرت غنى 
وفقير وشريف ع “كل يعاق على جر عتهإذا أجرم م 
وضع القانون يخبنى الا تفضل طبقة على طبقة 
(0) المساواة فى الحقوق» فكل انسان له من حق الحزية 
وحق أطياة وتدر عنما الانفرء دن لاخد الحق في أن لطت 
أو ينشر رأبه فون الاخر » بل الككل فيذلكسواء ؛ للامير من 
الكق مالاحة الرعية وللغنى ما للفقير 
() المساواة فى المناصب »أعنى أن ليست المناصب «قاصرة 
عل فئة خاضة بلكل من تتؤفر فيه الصلاحيةللمنضث لهخق فيه 
وليس للاعتبارات الاخرى كلغنى واطاه دخل فى التفضيل 





سوسم 

(4) المساواة فى التصويت في الانتخاب فليس ذلك من 
حق الاغنياء دون الفقراء وهذا النوع موضع خلاف. بين العلماء 
وم تتبع الامم عط ولحدا ىلها ردلية 

العدلو'ارجة : كثيراً ما يقول الناس « الرجمة فوق العدل » 

سوق بذاك أن الال خضت عا تفضسه العمة فصنم نلعتل 
حسي ما يقتضيه العدل - وهذا لإبس إلصحيح على العموم بل 
قد بكون م أ ولد بكرن دعا ول ا الله ا يل 
فيه هذه الجلة 

ا 
ول فيد اميك 1 بد الاسةغناء عنه من ل ذلك ولككه 
ا ص ع ساس الله ره اه 
أي أن العدل يقذى بالاستغناء عنه والرحمة تقذى ببقائه في له 
وهذا صحيح وللكن يها ان ليق المدل لا اارجةفااعدل 
هنا فوق الرحمة » ذلكلان ااغمررالذى ينال التلاميذ من الدرس 


8 كير ةعدد #كلسنة يفو الغسرر.الذى ينال [الدرس وريه 


ده ليست ماح أ للاحسان يريزفق منها م عدم كفاءته» 
بل هو يأخذ أجره فى مقابل له فا لم سن 41ل يستحق 
كه رب 0 ا عله استحق لحان لانن 
المدرسة سكن دن معاهد الاحان 





سوم _ 

)0( عامل ترام ادا > تربك أن شق عليه فتعطيه 
من التذكرة ولاتأخذها منه « لان الرجمة فوق العدل » وهذا 
أيضا احلالان من الإنكرة لدنى لكك ولكن ملك الشركة 
ولا نصح أن نين امل حال عفر قله 6لا رنناء ع هأذا روت 
الاحننان' فأعطة من مالك اخلاص يمد أن تدفع كن التذكرة 

() لص قبض علية وهوينتشل« مفظة » فاخذستعطف 
ا 1 ايفرج عنة فيقولون د الرحمة فوق العدل » ولس 
ذلك بصحيح لان معاقبة السارق من حق الامة فلا علك العفو 
عنه بعض الافراد 

(4). مسجون سجنظاموعدوانا براد العفوعنهفيقال«الرمة 
فوق ادل ود عملا اها لان لاعدل يتم كذلك ألا 
بسحن فالرحمة والعدليتفقانفي الطلس وليست الرحمة فوق العدلٍ 

أعم فى بعض الوامئع يكون استمال اطلة صححا كا اذا 
كان لك دين على آخر فرحمته وتركت دينك أوأجلتهحتىيوسر 
فالعدل أن تأخذه والرحمة أن نتركه أو نوه والرجمة ذوق العدل 


وجلة القول أن الجلة صحيحة اذاكان الذى يرح هو الذى 


لك حق العدل ثم ال عن خيد فى العدلويوحم »أماالرحمة 
جنك كرون الغدل دن حق غيره فيلا ينك مغانا 





جو- 
الامر أض الإخلا قياو- علاجها 
حياة الانبنان قد تتجه حو تكميل .النفس وطهارتها وهذا 
0 و<هنا اليه ككينا ف الفصول | تقدمة 6 وقد تتحه 0 
0 واقتراف ال أ جرام, 3 نأووه ذامانبحث فيه فىهذاالفصل 


06 ال لآم والجرام ف كثير 4 ن الاحيان عن صيق الء عام 


الذى تعيش فبه نفس. الانسان » فان من ماق عالمه <ه دارم 


إلا 0 داكن النا س اليه كان عرضة ةلار 2 الجرعةعند 
لكان ل 0» 0 اقول ريضيق 
عام فلإيرون الا ان مايسرق يزيد فى 0 وخيد أسرم؛ “ولا 
5000 0 بدر وا ما حيط بااسروقمنه وأسرتهوأمتهمن 
5 ا ا الجرعة لانه وقت ارتكابها كانضنيق العام 
فاذا اذا انسم ع 0 ندم لان عاله وقث ندمه أوسع من عالمه 
وقفت اقتراف الحر : عه 

صوق الا ر نجعل 1 ان ا و :4 


نافدر" فيفضل «دة غلى مصاعتها ولكة 0 سع الذ را 


ا فطااحةة ف مصاحة ْ ين وق ذررها ضرره 
وعلاج هذا نْ وسع نظر مما ين أذلك عند اكلام علَاللاق 
وقد تنصدر عض الشرور عن المصاحين وذوى الاخلاق 


القوية ؛ وسيب ذلك فى كثر من الاحيان انم حصرون لظريم 






























2 7- 
فى جهة والخدة من نجهات | لامبلاح فيغفلون عن اانظار الى جهاث 
أخريكالنى حكى عن سقراط أن اهتمامنه باصلانح الثامس له 
يهل امصلاح 'ينتهت وكا ترى في تاريخ عتاء الر خالل من اخلط 
براتتكتونيا ومن اسفخة 5 السك عليه مأ لاتقصر نط رناعل أغلاطيم 

بل لنظ رالينجهات نقعسهموجمات كالم جلنا + وي تهنا لاط 

توتانالية: قبل من وينواية النظاو لق بعد قاذ 
0 من شخصين ويكون الباعثان مختافين أحداها طين 
والخر قاد ضتو صل الكاناسين دكا والىم]: 
:.< (الاثامواطرائم'):: 2 الاتجداويوان» بنية.الأنبان: الباطنية 
وغرضه من © لهك مبتموق بالعءل المازجى » وي كلتنهها تبح 
الاخلاق» ذبى تبحث فى الصفات التفسئيةو النيةولو ل يترتب علبها 
ل حاونى وتبعك فى الإعال اخذار حلة أب * ' 

والعمل اذا كانت الاخلاق تستقبحه فبو ثم سواءكان تملا 
حارج أو عستا ولتكن لالس تجرئعة ال1اذا كا نعلا ار جنا 


ا عنه قوانين البلاد وعاقبت من | زتكنة 2 ال" 0 عم من 
1 و 
6 قْ مضعكل اللا ثام قَ قوانين البلا دلاسباب عديذةاهبا: 
() أن كثير أن الاثام لايصح ودءها فى قانون كتكران 
اليل وعدم الحم ةوالك فق ةاذلوؤضعت لماعقو ب ةلقل ذلك من قيمة 


للخو 810 








7ت 
الفضائل القابلة لما أعنى انه يقال .من قيمة ااشكو عل .العروفت 
والرحمةوالشفقة لأ قيمتها فى انها منبعثة عن القاب» فاذا عرف 
انها ملت خوقاً هن عقوبة القانؤن ضناعت قيمتها 
: 0 ان كثيراً من لئام لامكن عا و بوطع ف 
القانوة ن وتحدد العقوية لهء فحدم الاحسان اثم وليكن مقدار نا 
حمس نتاف باختلاف الإتتخامن فى الغى وعقدار ما يطلب متهم 
0 النفقا ت ونحو ذلك 
(5) عند ما تبكون نتيجة الآثام عائدة على اليس نفسه 
مباشرة وعلى المجتمم لإيصح م القانون كن يعمل عملا 
وتلف صعتته » اذ لو تدخل القانون في هذا لساب الناس حريتهم» 
ولا استتطاع آذ إستقدى ذلك 

( علاج الجرعة ) : للدرعةعللاحان : الاصلاحات الاجناء. بة 
كانشباء الاصلاحيات للاحداث » وثير التعليم العام » ومقاومة 
لكر وإلعناء »ومنع التشرد واستئصال مايحرض الشبان على 
الفجور » وغيد ذلك - والتانى العقوبة » وسنتكام علها كلة 

( العقوه ) لاشر الذى سكن ضر ران )١(‏ ضرر يصيب 
فاعل الشير ؛ وذلك هو اطاط نفسة ؛ وتزوطها عرى. ثيرفها » 
وتوييخ الضمير» والندم عل ما حصل عفان من أق بالشس بيتبسع 
عاله بعد صدور الشر عنه» فيتجل لهدسوء مله » فيالم الماختلف 
شدة وصْعفا باختلاف وجدان الناس ومثايم الاعلى » فكلا كان. 











يي 
الوجسدان حد اس وكان الحمل لابتفق مع مثل الانسان الأعلى 
كان الندم أشد » وقد صل بالانسان الى حد أن برتنك حاله» 
وتضطرب أعصابه » وينقبض صدرهء فلا يري ماطف لبذا الال 
الا أن يتوب » أعنى انه يستردارادته ويسترجم نفسهالى منوقفها» 
ويمزم .على أن تحافظ ايها من أن اسقط سقطتها. الاولى ب أما 
0 مات وجدانه واتحط مئله الاعلى فلا يندم كثيراً بلقد لا يديم 
أبن كما تادي الاجرام ‏ 
(9). وضرر يموي الى عليه والجتمع ناض رلك كان 
الناس قدى رد نيان اورم جنىءلى التى عليه سب ء فامارقوا 
عدوه قد جن ني عل اميتدم كله رضنا لان السارق مثلا اذا سرق 
أزعج اتام وعبدبكل مالك وجعله إشءر بانهءرضة لان سرق 
4 مرق من عه » ]صف إل ذلا ةا تتكبده الام ةللاحتياط 
“ن السارقين والنفقات الى تلفق "ف سيل ذلك + وميك 
1 هذا قلوا أن صاط المجتهم 10 يقدم على صا الافراد 
وا حك العفو من ل 35 الاجماعية التى تمثلهااالمكومة 
وضارت الا 5 تقاس بالض رو الع ددا عنها المجتمع 
وقبكان الكز طن أؤلا كن مضه به الدرم الاتتقام مزه ء فلنا 
اؤتق الناس-وأوا أ لالغرض يفبجن أن يكون : 
.)١(‏ هنع الناس من ارتكاب الجرائم فانهم إذا وأوا أن ارم 
إيعاقب على اجرامه خى فهم ذلك هن ارتكابها 











بسب _ 

0 لع م بالجرم يتناسب مع لذنه من اجرامه ب لانه 
أن راهه قد آل الجتمع فن العدل أن نؤلمكا فمل» قد تإذذ هو 
راخب لذة باطلة فيحن أن نسترة تنه لذئه ببابلامه لاض 
متاشيا للذنه' 

٠ :)©(‏ اصلاج المهرم -- وهذه النظرية أ كثر مراعاةفي أيامنا 
هذه ل وغنها نشأ "كير من النظم مثل اصلاخ اللسسجون»وذلك 
بتقسيم الهرمين إلى أقسام بحسب قو ةالاجرام عندم رك 
م عَنْ الات اوعد ميتدى : 0 معتاده » 
وتعليم ايحن نائع يكتساون متها 'فاذااخ رجا من اسن 
لاباجئهم فقثم وتشردم إلى السرقة بل يتكسبونمن ار فةالتى 
00 وعظ وإرتقاد دبي فَالشخون » وآتقاء 
اماد حاتت للاحداث مهذب من نفوسهم وتعدلبهمعن الاجر ام 
وهكذا 


« 
#0 


وقد رم م جرم الافراد » فالامة اتى تضع 
لما من النظم ما ينشأً عنه وجود طائفة تعيش على : حساب 
غيرها - لاتعم ل أي جل و تتمتع قتعا كبيراً- جتمع قد جرم » ذلك 
أن الانسان انماخاق ليعمل ءفن لم يعمل ل يود ماخاق له وكانعالة 
على من يعماونء وكان كالنبات الطفييق عنص ما أعده غيره' من 


يي حم وسدةهة 









سالام ا 

غذاء » فالكسالى والاغنياء الذينيتمتعون فس ب ولا يعملو نأى 
ا حمل ءوالجرمون الذبن تميشون منالسرقاتوتحوهاءوالتسولون 
ْ كلهم قوة مسسته لكيه يتلفوق 'جزءا ركبين] مما بجفيله : الناماون » 
| ويسببون التعاسة والشقاء للعاملين » والمجتمع اذا متخ الوسائل 
للاحتياط من هذا الرضكن رما » وموم البحث فى هذه 
الامراض وعلاجها علم الاجتماع 








ا 


الك الى اعتنيت علها واقتيسيت منها. 
وبرجع اليها من شاء التوسع فى العلم 
« الكتب العربية » 
ديت الاخلاق ان مس كويه 
الاحياءلاغز الى 
أدب الدنيا والدن 
« الكت الاتجليزية » 


.قع 1 ]6 امنتدداةا ,عاجمععاعن اا 

.داخف 110311010197 لد رخعتطاكا ,لصدايو؟] 

عاأاء[ 0121 عط1” 167:ه5 . 1 . 1717 

.عاصوء5 عتنامتز ,0] وعلطأك] رناع رماي 

1116 امءعناعهمم آه عأند < غعده'1 و ' «عطعوء'1 ع1 
5116 دمأ عناوم[ 1هزه110ا 

6 10061155 1هزهاا 

بوه نط8 ع8 ع1 رععممطم تنوه . ل 


.متطومة!1 لووعلمنا عط1 ىر «م »2 0 
.عولط [ممطءه5 طعلط ,ى < 2 2 


.لاعتصدا1112 تآ اللحد أضمنع مطامل 


,وعأطاسظ 01 0832[ .“اععم م5 





ان | 
.وعأطاكا 1ه 115017 عاه ج510 

.“عق وطن 1ه 215 أمعدةآ ع !1 ررمهذواة 
تإام111050م 01 "عصسلءم” .له يأومممم1]#8 

ع[5ه] 15 200 مأع اه 115 .'إعة1ن1020 ل0 .د "1 
رع5601620 810181 .ملو 

بع لطا 0 5أمع 1167 عط .لمعطءان11 

5عأطااكا ,هه 81 ,9504 

.لاع 010اعن5 05 امعد عاك .:. معأعواظ 

تإقاتزء؟آ آه تزف وامطعبروط عجن لمنعم[ وعترول 
لاد أن اءتزو تزمغص د حرعاكا ,وم 1ثلأطط , 18 , 2 

متطاؤمعة اك توهآ .1.5 .50 











1[ اا ' رك 1 و0 عجن تت رسن جججحجورهج جو جح عي وت 17177 
2/1 [إزااانا | اللا أ الال )7/1 ال 00 ! 1 17111 0 111 | لإنساينا 7 ست 17 
ا ١ ١ ٍْ ١‏ 1 7ك ل فلا11 ١‏ ا زززلالللنا سي 

١ ١ ١ 01‏ أ 


0 11 / ' رورم 111[1ا“ لالم ل ١‏ ا 1 ١‏ 
/ الللمالملا اللليم ١‏ الللللال لاني 2 11 وتررر ل اسل للنةا 11/0 1 2/0 َ 
١‏ اللازليا إلللدا ا 0 4 أ 





7/0 777 


1/1 0 
)ا م 0 77 
لسارم ١‏ / 
ل ميد لل 41 
إلل/ 
0" 





عو بح 
ده ملي زس لزنا نم انلا انيب 
> لكا لمن ور) يللا لين ديس 3 الاخحو.يى. ! 
٠١‏ لس فلم ور دلا فنا تزع وس اند 
يوبن لنننا لانن ون شك 
يجي ل ال ان لفطل بسعوى ايند انام 
يفنا دن يكاين الاطاطلرن؟ والعين )بنذ 





1 “ا لين 1 / 0 
4ت لسار رن مسالا 1171111 )و 
اليد َس 


1“ ١ 
1 


لا م 


ارلل لل ْ 
الل .م اننا مين 
10010 هليم 


بل لاسن للا 


ل 00 71 


0001011100 7111101111 11111111 طارا‎ ١ 
|! 


0 





0 
ااا‎ ||| 
١ ١ 


لل 





